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تباريح التباريح 


ابام 


تو 
الا تحكشافت: وثانيه| الشدة. 

تمن الف هاف اع مهن ج قرت پر ا 

وامعصل شرا في الزائل تفه طقيل االله رال ول ف 
الأمثال: كبارح الأروى قليلا ما يرى . 

ومن الثاني تباريحي هذه وهي مشتقة من المعنى الأول لأن المعنى الثاني 
وهو الك _ ناتج عن زوال وانکشاف متكرر فكان فيه معنی التعبت 
والعجب . 

يقولون في العجب: بَرَحَئْ له: إذا تعجبت له. 

ومن التعب اموم يسمونها بنات برح . 

وأجل من ربط بين الأصلين لإظهار معنى الاشتقاق الراغب في 
المفردات لما عرف البراح با مكان المتسع الظاهر الذي لا بناء فيه عطف 
بقوله : ابرح اللنفاء ٠‏ ظهر» كأنه حصل براح . 

وبرح ذهب في البراح . ومنة البارح . 


والتباريح » . اک 
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رلااق في سام المستكيتهات اللعويقه ورن بالشاسية اکر 
ا : إن الطرب للحزن 
والفرح معا 

ولي اسر ٦‏ انين عن سیت عليه فى کی اقاچ پاي 
اللغوية» وهو أنه ليس في الحقيقة والأصل والمواضعة أضداد ولا مترادفات . 

وإنما يتسع الاستعمال بعد الحقيقة اللغوية ‏ فيكون الترادف والضدية 
زا أو اصطلاحاً فئوياً. 


والطرب ينظر إليه من عموم الانفعال فيشمل الفرح وخرت معا لأا 
انفعاليان . 

وينظر إليه بخصوص العرف فيكون خاصا بالفرح . 

وهكذا تباريحي يُنظر إليها بمعهود العرف اللغوي فتكون دالة على ما 
يثير اهموم . 

قال ابن فارس في المقاييس : التباريح : الكلفة والمشقة . 

وأنظر إليها بمعهود عموم الانفعال وبعموم المعنى لجامع ا لادة الباء 

والراء والحاء» فتكون تباريجي أحياناً سلو ورالحة وسحبووا, 

ولقد اجتهدت في التباريح أن أسجل ذكرياتي بأمانة إلا ما لا يحل 
الخهر ةع لآن الله لا خب الخهر بالسوءء ولآن اغترافات التصاري لست 
من ديننا . 

روعلة من جرج ساند وما ل سجر ذلك من الف ظ 

ومهها حکحکت أحذاك حياق » وخضت عبرها : فلن تغطيني أفياؤها ا 
وظلالها على نحو ما رار سير ويوميات ومذكرات وذكريات وأوراق | 
السامقين ذوي المغامرات الأدبية والفنية وذوى الأحداث التاريحية . 
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إن بالمناسبة أذكر 
: إن الطرب للحزد 


1 ولا مترادفات : 
رن الترادف والضدية 


رح والحزن معا لأا 


0 
فتكون دالة على ما 


| ١..ةقشملا‎ 

عنى الجامع لمادة الباء 
بدا . 
بأمانة إلا ما لا يحل 
رافات النصارى ليست 


المي 

ا: فلن تغطینی أفياؤها 
کرات وذكريات وأوراق 
حداث التار غه . 
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تباريح التباريح 


قمذكرات تق شل اا 8 ي 


طه حسين. أو 
و ناويد خريت الجزيرة 


وهذا فلا تعني التسمية بتباريح التباريح أن كل تباريح دون تباريحي 
کا توهم بعض الأحباب أن تسميتي ين تفسير التفاسيرتعق الادعاء 
بأن ٠‏ كل تفسير دون تفسيري» وإنما أردت تفسير غوامض من التفاسير 
كبعض الحواشي على الزمحشري والبيضاوي ٠‏ فمعنى ذلك أنني أفسر 
بتفسيرئ بحن تفاسير غيري. 
وتباريح التباريح هاهنا انتقاء واختيار من تباريحي التي نشرتها بالمجلة 
العربية وبعض الصحف والمجلات» فالعنوان بمعنى صفوة الصفوة . 
وأنوى بحول الله تقديم تباريحي كاملة بعد تقصي تدوينا . 
وإذا صدرت الترجمة الذاتية عن كاتب مسلم فهو مؤتمن فيا يعلنه من 
ترجمته أو يضمره . 
ومعنى ذلك أنه صادق في الأصل حتى يقوم الدليل على كذبه . 
والترحمة الذاتية فن من فنون السيرة لا يميزها ف الاصطلاح الأدبي تجرد 
أعبااؤائية ولعت غر . بل لها عناصر تكون مفهوماً أدبياً. وهي مزيج 
من المذكرات واليوميات والسيرة والرواية الأدبية. . الخ . 
فكاتب:الترجمة الذائية صااحب مذكرات؛ ولكن مذكراته جل 
الأحداث المكونة لسيرته وبيثته:. 
وو كاتب ريات ولكن ذكرياتنة غداسة ضور تلتقظ الأضراء 
والأصباغ والظلال لعصره ومصره بحيث تجلو ذاته . 



































سللي”إ©ل©2يى يئر ڪڪ 
وليس من الشرط أن يكون روائياً : ولكنه قد يضمن روايات ‏ على 
مذهب الواقعية الآدية _حين| يجد أن الصدق يحتاج إلى تقريب أو تغليف . 
ويشترط الذكتور حبى إبراهيم عبدالدائم في كتابه الفحل «الترجمة 
الذاتية في الأدب العربي الحديث» أن لا يكون كاتب يوميات تكون 
الأحداث فيها غير مرتبة . 
قال أبو عبدالرحمن: كاتب الترحمة الذاتية كاتب يوميات 
ظلت اليوميات تبلوز ذائه وبا إليها. 
وهو قد يوب سيرته إلى مواضيع فلا يستأسر للترتيب الزمني» وقد يريد 
الأهم شه عل الهم من تواحي سرت فاي حن نقيده بالتسلسل 
الزمني؟ . 
وهنو کاشبت اعتاقات واشترط الدكتور بجي أن لا جرج على نيج 
الاعتراف الصحيح . ٠‏ 
قال أبوعبدالرحمن : الاعتراف إقرارء ويكون هذا الإقرار إذا صح واقعا 
صحيحا وإن كان مؤذيا. 
أما مبالغات ال جبتاء في الاعتراف بمغامرات في ذي الشطار فتكون كذبا 
لايد لأنها اعتراف برذيلة » بل لأخها اعتراف بغير واقعي . 
والاعترافات لها تيارات في الشرق والغرب : تيار عند الشرقيين كله 
فاضل لأن سير أهليه فاضلة كحديث ابن تيمية عن نفسه. وصراعه 
العلمي . ا 
وقد تكون اعترافات لا تتعدى اللمم وعما قبل الحلم كما في طوق الحمامة | 
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= تباريد التباريح 


وني نصاب ذلك اعترافات الصوفية والزهاد في حكايتهم لتجار هم عن 
فيوضات إهية . 


روايات ‏ على 
يب أو تغليف . 
لفحل" | وار عد العربين هر بالسوهء ويتبجح بالقضائح ويمكي ایند ل 
ب يوميات تكون | ا 1 
| وأقبح وأحدث ما قرأته من اعترافاتهم اعتراف برتراند رسل في سيرته 
ميات إن شاء الذاتية بأنه كان يقلب وجهات النظر مع خادمه. وذلك كناية عن تبادل 
59 عمل قبيح . 
الزمقي + ودا | والترجمة الذاتية للرجل العادي الخامل والزعيم التاريخى سيان في نصاب 
نقيده بالتسلسل | الأدبء فإذا تجردت الترجمة عن شرطها الأدبي فسيرة الزعيم التاريخي وغير 
العادى هى المطلوبة تارا » وسيرة الرجل العادى الخامل لا تكاد ترق 
ويفترض في كاتب السيرة الذاتية أن ينقل الحقيقة عن حياته» والواقع 
الذاتي لنفسه وبيئته من خلال الأحداث الخارجية . 


¿ اجرج على مج 


ومست ويفترض فيه أن يكون فتاناً بطبعه يصوغ روائياً كل انفعالاته وتجاربه . 
| عندما يقولافكتور هيحوة اوغندما حك ع نسو .أسدثك .ق 

لغبطار فتكون کذبا ا 5 1 اك الى كال 
نفسك»"' فليس معنى ذلك افتراض المحال من اتحاد الظروف والأحداث 

| لكل الكتاب وكل القراءء وإنا معنى ذلك الخرص على الصدق بحيث 


پا 
عند الشرقيين كله | 
عن نفسه وصراعه 





إلا أن هذا المطلب النبيل عر جذا قد يكوق متدرا .وذلاك أكثر من 
متعسر ‏ عند الشرقي المسلم الذي أوصاه ربه بالستر على نفسه إذا ضعف. 
وأن يطلب الستر من ربه في حياته ويوم يقوم الأشهاد . 


, كما في طوق الحهامة 


)١(‏ الترحمة الذاتية ص ۲۸ عن مقالة ا لخي اللاتيني لعبدالله عبدالدائم بمحلة الآداب البيروتية. عدد ه 
سايو. سلة 19614م. ١‏ 
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وأوضاه:ربه بان لا يتادح ويتباهي باله من نبل إلا أن يكون ذلك من 
باب #وأما بنعمة ريك فحدث #4 »2 ونہاه أن يطلب المدح بعالم يفعل . 
قال أبوعبداليمن: وإذن فالصدق الواقعي الخلقي لا الصدق الفني © / 
الأدبي الذي يعنيه زقاد الشعر - مطلب ضروري جوهري لكاتب الترجة ي 
الذاثية: 1 
وف العوائق عن قول الحقيقة ما يعتبر عذراً لا غبار عليه شرعاًومنطقا | 
وإذن ننفذ إلى الصدق التبيل في الكشف عن الحقيقة المرغوبة على 
أنقاض الكذب غير النبيل في دعوى وقائع غير صحيحة» فأول ما نفحص 
من الأنقاض أن أي كاتب بين نازعين : ََ 
أحدهما : نازع التواضع وإخفاء الذات لتقوى دينية أو رياضة صوفيه | ظ 
أو فلسفية . 
وهذا النازع سالب يخفى كثياً من المناقب» وربا كان إيجابياً ضارا 
حيث يتظاهر الكاتب بمعايب غير قاضحة وغير واقعية لتزهيك ذاته . 
وكثير من مظاهر إخفاء الذات يراد به زيادة في تبجيلهاء وكم من مبالغ 
في التواضع يريد مزيدا من التعظيم! . 
قال أبو عند ال رن : الصدق جیب الله »افلا يزيف عل تفه ما جياه 
أن هذا كذت» ولآن الى عن تركية النفس لا يعنى الأمر بفضحها 
وتزييف النقائص عليها . 
ظ أما سكوته عن كثير من الفضائل فلا يوصف بالكذب . 
ومن تغلب عليه هذا النازع يخشى عليه أن يفضح نفسه بها ستره الله 
عليه من معايب مع أن صدقه في هذا الجانب غير مطلوب ولا مرغوب . 
وليس من المطلوب منه أن يدعي عكس الواقع فيُمدج با لم يفعل» إن 
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الطلوب الصمت والستر. 

والنازع الثاني : نازع النرجسية وتفخيم الذات والعجب اء وهذا 
النازع ضرران على الترجمة الذاتية : 

أحدهما : سلبي بحيث يسكت عن لحظات الضعف في سيرته إذا كان 
ذلك الضعف غير محظور التصريح به شرعا. 

وثانيهها : إيجابى ضار وهو تمويه السيرة بأحاد غتر ؤاقعية . 

وقد يقال: إن الحانب السلبي كذ لأنه إخفاء لشيىء بمقابل إظهار 
لشيىء احر» والأضل أن الكاتب يدل بكل شيىء عن نفسه فلا يعذر إلا 
بالنسيان الطبيعي . أما الإإخفاء المتعمد فكذب . 

قال أبو عبدالرحمن: إن صح أنه كذب فهو من الكذب المسنتى» لآن 
الله ما أمر عبده بفضح نفسه بسرد كل رذيلة» بل أمره بالستر» والستر 
اء 

ويبعله أ يكون كديا أ نه لم يقل : أنا ل أفعل كذا. 

وإنما سكت إذ ليس من حق أحد أن يسأله عن أمر مستور فيلزمه 
بالصدق أو الكذب . 

قال أبو عبدالرحمن : ولا يكاد كتاب من كتب الإمام ابن حزم يخلو من 
حديث عن النفس : إما سيرة ذاتية وإما مشاهدات وانطباعات ما يسمى 
اليوم بالمذكرات واليوميات . 

ولا يكاد سفر من أسفار ابن حزم الخطية يخلو من فصل يعلقه الإمام 
وهو على منہج المقالات الصحفية اليوم . 

فالفصل الذي كتبه عن مناجاة النفس من النثر الفني الفلسفي الرفيع . 
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وكتابه طوق الحامة حفيل بأحاديث وأخبار الأصحاب والداخلة إضافة 
إلى السيرة الذاتية . 

وتجده في حومة التحقيق العلمي الفقهي بورد اأقرياته عرضياً كتشرب 
رجل 6 المقصورة -حهيمرة البول لإطالة این زرب لخطبة ا جمعة. وكان أبو 
محمد يدعو لإطالة الصلاة وقصر الخطبة اتباعا للسنة . 

وفي مرض الموت المخوف منه يذكر أن شيخه ابن مفلت تزوج وطلق 
إحياء للستة ومعارفية للالكية في الأتدلس . 








وهكذا تتزاحم 
بعنوان : نوادر ابن حرم . 

ومثله الإمام أبو الوفاء على بن عقيل يعتبر كتابه الفنون ‏ الذي بلغ أربع 
مئة علد حمهوره من الذكريات› وكان يستيقظ من منامه» أو ينبض من 
فراشه ليسجل خاطره . 

ولابن حزم شعر قاله في المنام فأكمله في اليقظة . 

ومداواة النفوس للإمام ابن حزم من المذكرات اليومية» وقد نص فيه 
على أن كل إنسان يمر به من المشاهدات والخطرات ماهو مصدر معرثي 
نفيس إلا أن أكثر الناس يغفلون عن تسجيل ذلك أو لا يهتمون به . 

قال أبو عبدالرحمن : ومنذ لاحظت هذه البادرة لدى الإمام ابن حزم 
حرصت على تسجيل ذكرياي مهيا ضغرت وتفجير عبرها الكامنة . 
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تباريح الطموخ العلمي : 


كان الشيخ e‏ صديق (متعه الله بالصحة ل إن كان ا 


الفضلاءء کاتسا اشا وكان أدبا ذكيا ا 


وكانت تر بطني بأساتذتي صلة صداقة حهميمة » وكنت أسمع من نجواهم 
هداع جد هم من الشيخ صادق . 

ومن هؤلاء العالم المتواضع الحليل محمد بن عبد ال رحمن الداوود 
وغبدالرعمن السالم رحمهما الله و معنا مهما في دار كرامته ‏ وأخوه الأكبر 
شيخنا عبدالله بن عبدالعزيز السالم متعه الله بالصحة والعافية . 

وكان الشيخ صادق يعتمد في جدله أسلوب التنزل في الاستدلال 
فيقول: اقرضن کذا!. 

و : افرض أنه كذا! . 

وقد أصبح هذا الأسلوب لكنه محببة لدى شيخي ابن داوود ‏ رحمه 
الله -. 

وكان شيخي صادق معجباً بي غاية الإعجاب إلا أنه إذا أحس من 
نقاشي ذكاء فيه معنى التحدي للأشياخ والإدلال حسب صلف الشباب 
فإنه يمطرني بأساليب السخرية والتهكم . 

وقد صارحني في آخر سنوات اللقاء به تخوفه من غروري بأوشال الثقافة 
والذقاء., 

ولعله رأى أن الذين عاشوا الكهولة بغرور وغرارة اليفاع هم اهاملون 
من رجال الحرفة في الصحافة والاعلام والأدب» لأن غرورهم وغرارة»م 
منعهم من التتلمذ على الكتب والمشايخ . 


فالات 
د 








فكان نصيب هؤلاء س العبارة وحذلقة الإنشاء وفراع القالب من 
ضياء الفكر وزخم العلم والثقافة . ا ْ 

بل رایت شیخی محمد عبدالوهاب البحيري متعه الله بالصحة والعافية 0 
ینعی على ثقافة الأدباء والصيخفيين: ويصفب كل ترثرة وفضول بأنبا كلام 
جرائد! ! . 

وكنت طالباً بمعهد القضاء العالىء وكان هو من أجل علاء الأزهر 
وأحفلهم بالخلاصة والصميم والتخوم . 

ومرت فترات ف مسخد بالشمیسی كنت أدرس ٤‏ الخلوة أو في السطح 

وكان يحذرنيٍ ظرف الأدباء وهوهم ورقتهم وتأوهاتهم . 

ولقننى رحمه الله أن الأدب تسلية على هامش الحياةء إلا أن التسلى به 
بعد عزائم الأمور خير من التسليات المهلكة . 

وغاية الأدب أن يفتق موهبتي وينظم فكري ويحسن عبارتي . 

وكانت هذه المرحلة لحظة الانيهار والدهشه وال حيرة من حياق العلمية : 

فأنا عند الصغر مفطور على طبع الأدياء وتلمسهم للجال وتصيدهم 
لحبات القلوت!!. 
دقيقة من دقائق دروسه حضورا لميبة ورزانة وعلم وجدية الشيخ الإمام 
محمد بن إبراهيم رحمه الله وعوض المسلمين بفقده خيراً فقد أعجز الخلف | 
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بعلة . 


وكنت عرفت ابن حزم ڈنیا فحسب » وعلمت ال حاتف الرخو من فكره | 
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تباريخ التباريد 








وهو طوق الحامة. 

وكان مشايخي يطرقون رأسي 
والظرفاء! ! . 

وكان الحديث العادي لشيخي صادق صديق من أفخر الأساليب 
لدل الل 

والصغير يتقن المحاكاة بلا ريب . 

فاستحكمت عندي من تلك اللحظة عقدة عا » وكان مدلول عام 
وشرطها هو عقدتي التي لم تنحل حتى هذا اليوم . 


باط أزهرية جرت للود الأدباء 


تباريح القراءة والطلب والتأليف : 
بمقدار ما يحفظ طالب العلم من شعر ومتون علمية ينقص حظه من 2 
القراءة . 
وهكذا إذا أسهب في الكتابة والتأليف حرم نفسه من الازدياد في 
القراءة . 
وهكذا إن تفرغ للعمل الإبداعي شعراً وقصة ورواية ومسرحية سيقل 
حظه من القراءة أيضا 
ولقد حال بيني وبين الحقظ الحرص على عرض القراءة وطوهاء إلا أن 
من أدمن القراءة المتنوعة تختلظ عليه العلوم ويستطرد كثيرا من حيث لا 
يدري . 
وادخرت ما أقدر عليه من عمل إبداعي لسويعات التجلي والفراغ 
لناجاة النفس ومداعبة العقل والخيال بالتأمل والتخيل فإذا عاودني الحنين 
للقراءة عدت أدراجي 1 
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وأما الكتابة للصحافة والتأليف فمشغلة عن الاستزادة في القراءة أيما 
ولكننى وطنت انفسبي على كثزة الكتابة والتأليف رغم مشقتها عل نشي 
وأنسي . لآنه ليس من رسآلة طالب العلم أن يثقف نفسه فحسب» بل عليه 
أن ينور أبناء أمته بكل نا حققه وحتاقه من غلب .ولأن كثرة الكتاية تثبت 
العلم في الذاكرةء ولأن كل كتابة مشروع تطلع جديد يتعهده الكاتب 
فد عجره + :ولان رزقي في شفرة قلمي ! . 

وأما حفظ عيون الأدب الخالد التي تغب بالأرواح فمن شرط النديم 
الظريف المسامر الحدّيث» وقد آليت على نفسى أن لا أكون نديما فليس في 
بقية العمر متسع لتظرف الأدباء وعلى الله العوض في) سلف منه . 

اذا طربيك ظرت الأديب وصدئتٌ صنَّاجِتِي استدعيت دوواين الظرفاء 
تن الأرقف قياتيى سعياء :وأطرب ما شاد الله الج اتون عن استوع 
الفظرف:والترف الفني قرظاسا فضيّعهء ولا أبالى فيكفيني أن أكون نديم 
قال أبو عبدالرحمن : وأهل الأدب والظرف ذوو علم بلا ريب» ولكن 
لا يبقى لهم منه إلا المسحات الحمالية لأنهم مشغولون بشم الأقاحي» فهم 
في حياة كالتي قال عنها أحمد بن محمد ابن يربو السبتي : 
وانست منه الوعد بالوصل ضله وقد كان منا قبل ذلك ما كانا 
عناقا ولا من ثنايا كأنها أقاحي الربا غضا من الطل ريانا 


ولا عجب أن نسيت عهوده فشم الأقاحي يورث المرء نسيانا 
فال أبو عبدالرحمن : ذلك أنه في عالم ينسيه غيره . ظ 


محتوم عليهم حرفة الأدب : 
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تباريح التباريج 





هذا واحد من هؤلاء الظرفاء مدح الأمير فقال : 
اة الس والقهر الي إذا طلعا كاأنهما الأمير 
فإن يك أشبها شيئا قليلاا ‏ فقد أخطاهما منه كثير 
لأن الشمس تغرب حين تسى وأن 


البدر ينقفص إد مسا 

فقال الأمين . على بسفط فيه در فجيىء به . فلم يزل يحشو فاه حتى 

قال أبو عبدالرحمن: كان الأحق أن يحشى جي أو تمل أذ 
pa‏ 

متع العلم وأبركه ما اقتنی بال حلال شحيح > وقرىء ف ف أوقات ارم 

ا لذ العلم كل أعباء ال حر والظلام ونشاز المكان وسعلاة الزوايا . 

ويوم كنت في قريتي ولم يكن يعبر الطريق سوى امرأة ملفوفة تحتك 
بالجدار أو ماشية من يمة الأنعام كنت أتخيل من مظهري صورة للفلاسفة 
المكناتين! ١‏ 

ومن الظاهرات أن لما بشقتئصه طالب العلم فن الشوارد ولا بدذويهة من 
الكناشات لذة أيها لذة غير ما مېد ره إليه الآن الفهارس القنية المنوعة 
والطباعة الأنيقة وعلامات الترقيم . 

ومن لذات العلم أن تقرأ قائ)ً فقاعداً فمستلقياً فمنكبا . 

يذكر ابن حجر عن أحد طلبة العلم أ نه كان مکباً على الاشتغال حتی 
عرض له وجمع المفاصل بحيث كان الثوب إذا لمن جسمه المه وك ذلك 
معه كتاب ينظر إليه وربا انكب على وجهه وهو يطالع"'. 
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وآخر يتقوس ظهره في طلب العلم ويقول بعد الأربعين : ظ 
أنار الشيب في فودي ظلاما 2 وأطفا من ضياعيني سراجا | 0 
وذكر السخاوي أن على بن إبراهيم الأبي كثير الان مخ ال [|) | 
وأدركت زارا ٤‏ مدن الأسثاد الرفاعي الأسعاذ ال كوو محمد | : || 
عبدالمنعم خفاجي كان كثير النعاس . ۰ | | 
وكان أبو تراب لا ينام سوى سويعات . 1 || 
وكان صديق لي نكنيه بأبي النور عطر الله ذكراه يمشي والنعاس يغشيه | )0 
لأنه لا جد وقتا للنوم . 3 
فمثل هؤلاء ذوو أعباء ذاقوا بها حلاوة العلم . ش. ظ 
ولقد جربت التشنج والصراع مع الزمن في ظواهر علمية عديدة . ظ 
منبا مشروعات تبدأ بكراريس» ثم أخطط لحا كطلاب الدراسات || | 
العلياء فأنزل من الأرفف إلى قاع الأرض كتابا وراء كتاب» وأتصفح | 
العديد. وأجد بغيتي في القليل ولا يتمحض لي من سهر الليالي غير يضح | 
هات مع ذا أعاليه مين ود الحتتب إلى أرففها. 
ولهذا بقيت مشاريع علمية عديدة لم تنته بعد | إما لأنها في البداية» اما 
لأنبا على مشارف النهاية مع بعد عهد البدء فيها . ا 
وظهرت مشاريع لا تحقق شيئاً من وسوستي العلمية وذلك كل ما صدر | 
لي مطبوعاً. ا 
قال أبو دال جن: ولا ثبيء مما صدر مطبوعاً أو کان قن الث 
والدرس : يحقق لي عزلة العام التي تكافىء عزلة العابد. | 


ا 
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تباريح التباريح 
ومنها ما هو في الظاهر علم. ولكنه في الواقع من متاع الحياة الدنيا 
ومتعتهاء وذلك هو التألقات الفنية والأدبية في الصحافة المحلية . 
فلست هذه التالقات ما تستدفع به عزلة العايد. 





وقلبت في تقميشي من الكتب فوجدت خطوطا وتأشيرات منذ سنوات 
عديدة ل أدر ما المراد بهاء ولو علقت عليها في حينها كتابة لما ضاع جهدي 
في قراءات سلفت . 

وبعضها إشارات على الأغلفة واضح مقصودهاء ولكن التحرير عليها 
وفق المقصود يقتضى عمرا . 

ووجدت أننی أستحضر كثيراً من الفكر والفقه والتعليل والرد والإلمام 
الات 

ولكنني لا أستحضر الدلائل للاستشهاد ا بالنص دون المعنى » وي 
مقدمة ذلك كتاب الله » وما تقوم به الحجة من ثابت الأحاديث . 

وكل هذا ليس حجة لدعوى عزلة العام » ولا قدرة على عزلة العابد. 

وصح عندي بالرهان الضرورى أن عزلة العايد م 9 من قدرى 
الكوني» وأن عزلة العام بالصورة التي ألفتها في مقتبل العمر لا ينبغي أن 
تكون قدري الكوني فيا قبيل أرذل العمرء وأنه لابد من عزلة واختلاط في 
آن واحد» وأن أعلم بمقدار ما أعمل» وأن أحرص على الخلطة لبث ما 
غلمتة» .وبال مقذار الذى علمته. 

وأن لا يكون في هذا المزيج ما يفوت حقاً من حقوق النفس والأهل 
والولد. 

ورأيت ببصيرة القلب أن هذا التمازج سيحقق العزلتين بأعلى مكاسبه) 
من عزلة عابد بعيدة عن هوس التصوف» ومن عزلة طالب علم بعيدة عن 
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ٍْ وأول معلم أسعدت بوضوحه أن أغذي ذخيرة الحافظة بها أستأنفه م 
| قراءة ومتابعة » وليس ذلك من أجل أن أنفق وقتا أضعاف أضعاف وق 
القراءة والمتابعة للتأليف والترتيب والاستطراد والصياغة الأدبية والعلمية . 
وإنها أفعل ذلك لكي أبث ما في حافظتي محاضرة ومذاكرة ومحادثة ٠١‏ 
المسجد والمجلس والمذياع.. 
وإلقاء ثلاثين سطراً أسرع وأسهل من كتابة ثلاثة أسطر مع ما في الإلة 
من حرص على الخلاصة والتخوم. ومع ما في الكتابة من عرض 


الأديب! ' 
ل 1 ظ ومن المعالم أن ماش للحافظة من العلم المقروء م يكمل مذخحوره 
سس من علم سابق سعط أن أستأنف لما علا ج جديا أن العلم كثير والعه 


ابی حل کیال ید ج سب انان الف ی 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . 


- | وضعف الحيلة 5 
ی ب STE‏ ومداومة . 


ولي في معاناة ا معرفة - أو إن شئت فسمها الثقافة - عجائب تزعج لداق 
وأترابي من طلبة العلم » لأني لا أجدهم يطبقونها ولا يرتاحون ها ٠‏ 

ذلك أنني أنصرف بكليتي إلى فن ما كالأدب أياماً أو أسابيع أو شهوراً 
وریا ساعات . 


ثم يدركني السأم والملل فأدرج أوراقي وأعود إلى فن بعيد عنه كل البع . 











تباريح التباريح 


يا كاطديث أو الفقهء فإذا عاودني الشوق إلى الأدب ولو بعد شهور وجدت 
و فيشاً وتقميشاً وإشارات ورموزا وضعتها ثم سیت مدلوها: 
0 وإنى أجد عنناء فى ربط مظالعق اللاحقة بمطالعتى السابقة لطول 
“نه ثيغ | الفاضل الزمى. 
إلا أننى أستأنف القراءة الجديدة بنشاط وحيوية » لأننى قطعتها عن 

2 | كلام وسأم. 
و اذا أرقت پا أصيحابي في إحدى الجر ائد فإن) يبيد ف فی 
خحورها . 
والعمر : 58 الاختيار مصادفة عن فكرة 5 جزئية » ا أن أصيحابي رما 

أحسوا مني تناقضا: ويتساءلون: أين تقف مبذا الظاهري رجلاه؟! . 
سيان 8 یروننی شرت ا انقو المطرء وأ نعى النمط والأنموذج . 
الوقت وتارة أتحرش بأصيحابي من الشباب» فأقول يا أهل السماجات؟ ! . 

١‏ وأقرع الطبل على طائفيي الحداثة ومنظريهم فكأني من المنغلقين على 
رياضة أ «(لخولة أطلال»!. 

قال أبو عبدالرحمن : لا يجوز الحكم بالتناقض والتنافي إلا إذا تخلف 
م لداتي | الثالث غير المرفوع بشروط يعرفها أهل المنطق كاختلاف الزمان والمكان 

2 والحال. 
مور ؛ 
ل البعد 


عل 
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تباريح العلم والعمل : 


الكرسى ..الساعات الطوال. 

فأما حقوق الأهل والولد المعنوية والتربوية فأكاد أضيعها. 

وأما الحقوق المادية فقد وكلتها لغيري من سائق وشبهه . 

ولا أباشر الشراء إلا في الكتب. ثم كان أخيراً شرائي بالمراسلة والمهاتفة 
وإن كانت المكتبة داخل الرياض . 

وحفت على حقي في النوم والراحة» والتمتع بلثغة الطفل ولكنته . 


الكتب يعم e‏ ین ورال 
إلا دقائق في اليوم واليلة » ولا يوماً في الأسبوع . 

بل ما فضل من طلب العلم فلطلب الرزق» بل كنت أعمل لطلب 
الرزق بعد ظهر الجمعة وهو عيد المسلمين . 


الس عيضا واخيانا رامل إلى الظهر.. . 





وبكرت علي الشيخوخة وشكوت أعراضها من الروماتيزم 5 الظهر ١‏ 
والمفاصل التي يسمونها أرياحاء ومن عسر الهضم وكثرة الأملاح لانعدام 
مشي وكثرة الزكام «الافلونزا»» وحساسية الحيوب الأنفية بسبب غبار | 


ومرت على عقود أواصل فيها الجلوس على الأرض - أو الجلوس على | 


وسبب هذا النزق أنني ألغيت س حیاتی أى برنامج للنزهة والاس: ستجمام ا 


وكنت أنام واج ت عن عاو النوم وأكثر ما يكون ذلك عند حرارة ١‏ 





أ 


الظهر 
نعدام 
٠‏ غبار 


. حراره 


تباريح التباريح 
وأصحو من النوم دول أن أكتفي . 
وما كنت أيام عقود الغفوة أحس بطعم العبادة والمناجاة والتلاوة 
والعمل» بل خسن لي إبليس بوساوسه هذه الغفلة وأقنعني بأن عملي 
جهاد» وأن خلوة طالب العلم في طلب العلم كخلوة العابد في عبادته . 
فسولت لي نفسی أنني في عبادة» وثقلت على صلاة المحاعة فکانت 
IF‏ بالسسد لاما مع أنه شرط ستدنا معش الظاهريين: لأن أمر الله 





بالركوع مع الراكعين يقتضى معیتی زمان ومكان . کے ی ا ظ 
| وعذاعو مط يهم لعل يکرت ق اظ ر عرر حه النالة. با 


فكانت تنشب أشغالي قبيل صلاة الجماعة وبعيدها. 

وما كان عكوفي في البيت للعلم الشرعي خالصاًء وإنما كان العلم 
الشرعي أكثر حرفتي وإن كنت أتعنى لمعارف بشرية أخرى من لغة وأدب 
(وما أحبهما إلى نفسي ) وفلسفة وتاويخ , ال 

وكانت تأخذني لمة الرحمن كثيراً وتلجئني إلى الله وحزبه وترق نفسى 
عورا وأهم بمحاسبة نفسي قبيل النوم كل ليلة كما نصح بذلك ابن قيم 
الجوزية في كتاب الروح. ولكنني أنسى . ولا أنفذ . 

وأراد الله بي خيراً وقد علم صدق نيتي وله الفضل كثيراً. ولولا الله ما 


| اعتدينافراية: أن استؤاحك الوقت فى هذه الغفلة العلمية من وساوس 
ا ابن ولي جاجد اا 


صان شاهد u‏ كالإماء e‏ قدرما يعلمو. 
وأن لله منهم علناً مشهودا تعرف أماكنهم في رياض المساجحد. كنا أن لله 


امنيم إخباتاً لايراه إلا هو جل جلاله ف سويعات من جوف الليل. 


٩١ 
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وأن مههنة الأئمة العمل يله لغ العلم لصوا ET‏ ومدارسية . 
فخرجت من نصا سي سيق رقاب وشباتاً مصلتة. زاغا علدا , 


قك كسزت :دوامة اللهاث اذ أضعث حق صحتى فاتعتقت من گل 
الؤذيات ليهات التي تحشر طالب :الس في ونا العمل قير المتبصير 
بحيث يتسى الدلول العظيم لتقلب الليل والتهار. وياما أ عظمه وأكرمه من ١‏ 
مدلول في قوله تعالى: #إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنبار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكر ون الله قياما وكعودا. 0# 
الآيات. ظ 


وكنت بحاجة إلى مشي یل موا اپام ر الواعظين من أهل 
الطب والتجربة» ورغم ما أعانيه من الام كثرة ة الجلوس ولا حجة لي إلا 
الشح بضياع ساعات في المشي!! . 

فاأس هت بالله وذرعت ذظ الوادى والنخيل نضا إدا كدت بدارة تي ف | 
ا حنوبت الغربي» وذرعت الوهاد والأكيات إذا كنت في الطرف الشرقي. 

وكنث آمشی أكيالا وأنفق عات ۽ وم يكن ذلك ضياعاً لأنني أتحين | 
أويقات الغفلة وفتور السابلة. وأستغل وقتا المشي 00 وتلاوة وتعهل | 
ا ايوم ساي و توثبات الأدب إذا 


انا ارت لرا : خاصية يفرض علي وأنا أسير ذعاء لله ابتهالا 
ومناحاة واس اا اتسينا وتقلئيسا.. 





أذكر سوالف من عمري د فشعريرة , بدي 4 ي لأرى 
أشيده من ألطافه اع إليه - ددا شيبي وصعمي ٠.‏ وأعوة بشدرنه | 








e‏ وو بكر 4 کت 
ب جور قر ر _ لقا ته ١‏ 


: تباريح التباريح 
وأستزيد من إحسانه بأن يهب لي هداية العون والتوفيق كا وهب لي هداية 
البيان ووضوح الحجة وقيامها. 
کا أسأله هذه الحداية داق انر فى الح حقا ويرزقني اتباعه. وأن 
يري الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابةع وأن مين لما اختلف فيه من الحق. 
وأسأل معلّم إبراهيم عليه السلام أن يعلمني . 
أرقف قمرا 55-57 وحرات وأفقا ا وقد حرمت من ذلك عقوداً 


| ويحضرني فكر وتأمل فة فاا ازهؤدت تفكيرا ازددت إيهاناً ونحبة للخالق 
| وهودا لعظمة ايائه ووضوحها. 


فأى ثانية ضاعت وكل السويعات التي أسيرها تجنح بي طربا وشوقاً. 
أستذكر علمي تارة» وأضيف إلى حفظي تارة. وأناجي ربي تارة» 


ظ وأسيح في كونه سياحة المعتير تارة . 


هذا إلى مكاسب دنيوية لا يحصيها العد. أهمها وفرة نشاط تلازمنى بقية 


يومي ما كنت أعهدها منذ قبل . 


ب ادا ظ 
' وذلك هو الاجتهاد البطيء الجاد في عضل المسائل مسألة مسألة » فلا يتعنى 
للتأليف في باب واسع يكرر فيه ما قد قيل» وإنما يتحين مسألة شائكة 


ايتهال 


رق 
لق وما 


بقدرته 


ونفضت أعباء من أشباح الشيخوخة المبكرة كأوجاع المفاصل والظهر 
والكل وسر اهضم والترهل والحشأ اة 
قرانيت شيعا من التألئف متاحه العصر خلال ركام الثقافة والاجتهاد» 


اضطربت فيها العقول والنقول وهي من مسائل الاجتهاد فيحررها توثيقا 
وفكرا بعد أن يصرف لها ابتسامات وقته وتجليات فراغه . 


ويكفيى من عمر المجتهد الخلاصة والتخوم . 
قال أبو عبد ال رحمن : ومع كثرة سياحت في الصحيحين. والتفسير. 
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ومقاييس ابن فارس» ويحلى ابن حزم : فقذ اصظطفيت لنشاط الذهن مسائل ا 
تكون مفتاحا لات القضايا . ۰ 
مثل ذلك بدة المجاز اللغوي . ولكنبا أصبحت شائكة لا أنكرهاا ظ 
عباقرة ليست اللغة صناعتهم العلمية فحافوا على واقع اللغة بفضل|] | 
عقوم » وكانت إزالة الشبهة أعظم حاجة من تقرير أصل الال | 
لوضوحها . ظ 
ومن ذلك مسائل فكرية يعتبر كتيبي تصورات أولية فهرسة لها . 
ومر بي فيها كنت أجمعه من نوادر ابن حزم أن آحد الأندلسيين رأى 
الشاعر العباسي الحسن بن هانىء طيب الذكر أبا نواس ينظر إليه بعين | 
حولاء في المنام , وأن أحد الفقهاء عبر له رؤياه بأل سييحصضل له من فن أي 
تراس بمقدار ما تدر غليه الرؤية:بالعين الواحدة الجولاء» .وبمقدار نسبة 
نظر العين الواحدة الحولاء من عينين سليمتين . ظ 
ری في| قرأنه من كتب تعبير الأحلام أن من رأى أبا بكر الصديق|] | 
رضى الله عنه في المنام يحصل له فقه في الدين . 
قال أبو عبدالرحمن : والشرع المطهر يفرق بين الرؤى وبين الأحلام» |" 
وأن الحلم من تلاعب الشيطان, وأن الرؤيا حق تكون من الله بشارة ونذارة 
للمطيع والعاصي على حد سواء» إلا أن رؤيا المطيع أصدق . ظ 
وللرؤيا مدلولات ترمز إليها عناصرها كا ترمز أجزاء الكلام إلى المدلول | 
العام» ويفقه رموز الرؤيا عابرون كا يفقه اللغويون والفقهاء والمفسر وإ | 
ظ الاستنباط من سياق الكلام وأجزائه . | 
١‏ فأذان في المنام يفسر بالحج تارة وبالسرقة تارة . 


سوس سم 


1 
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a. 
a 


حرو ا ی کک تباريح التباريح 


يأكل ثريداً : ااب قت ت 
ا أنكرها) فنفض يده من الطعام وأعلن أن العجوز نعته إلى نفسه ونعته إلى خواصه . 
ة بفضل | لأنه فسر نفسه بالقمر حيث ل يبق أحد من أقرانه . 








ا يمسيو سي 
سین رأى || 


إليه بعين| | درق بك کرد كب كن لي کذاباء وإنيا كان ذا دعابة. 


م ْ قال أبنو جنال ن : وقد بينت في مباحثي اللغوية أن ارا ليست 
نسبة ]ا 
”|| خاصة بالمنام وإنما هي اسم من أريّ الرباعية المتعدية بالهمزة» وأن الرؤية 
الا ٠‏ ا من الفعل الثلاثي رأى» فهذا دای اسه سا 
| ال كب العاد ونه حسين وكنت من بتحايلاه مترية عم رشي 
الأحلام ‏ | ع 
ارة وذارة 


1 وكان أقطاب ذلك الحيل سهرولن الأدباء والمثقفين أكثر تنا ورضوت أو 
ن رجال | 

لاوا ر 

وا ا وی او وف 
إلى سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه . 
| وإن بعض مواقفه رضي الله عنه تهزني طرباً كموقفه من أهل الردةء 
35 ا وموقفه في الإسراء والمعراج وضرّبه في خاصرة عائشة رضي الله عتها بنته ' 

e‏ | مسرل 985:40 تال واضيع رأسهحلى خلا لأناستليها ضباع تسر اوا 
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من أجله» جد یا رو ای اا 
بكى وأبكى » وتأخره عن أن يوم برسول الله 345 . 

وعشرات غير ذلك تحرك الأريحية والخشية» ولقد رأيت منه رضوان الله 
عليه ملامح في المنام منذ سبع سنين' “ وإنما تدخلت في الرؤيا عناصر من 
واقع البكة رايت ت ا ننى أصعد إليه من خلال بويت ذي زلف من البويتات 
المتعيموة فل سدور وهي انج ها مر حن شقراء القديمة» وأنني في أراه ظ 
بصدرية وغترة وليس ذلك من لباس السلفء ) اا رایت وجا صا 
وأا أقنى وشعرٌ حاجب فاحم واقتحمت إليه الغرفة بين فرح وخشية وشبه 
بكاء فإذا بي أسمع صوتاً يقول : : ادخل يا ابني ؛ Se‏ 
ا لجاسر» وإذا بي أراه ماثللا جالساً خاسر الرأس 

وتذكرت رؤيا الأندلسي. وبحثت في كتب ee‏ رؤية أبي بكر 
الصديق . 

ولت ذلك بأنني سأصيب حظاً لا بأس به من طلب العلم الشرعي 
وذلك بفضل الله ثم بها تبارك به ربي من مسحة رؤيا عاجلة للصديق رصي 








الله عنه . 

وأنني سأصيب حظاً كثيراً من علوم التاريخ واللغة والأنساب والوعي 
الاجتماعي من خلال الشيخ حمد الجاسر. 

وقد لمست هذا باليد وكانت كتبي عن بيوتات العرب أسبق من كتيباتي 
ومباحثي الشرعية . ش | 

وقد قصصت الرؤيا على عدد من الزملاء ففسروها بذلك . 





. كتبت هذه التبريحة عام 408١ه تقريباً‎ )١( 
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تباريح التباريح 
والحمد لله أننى رأيت شيخى حمد الحاسر بعينين سويتين . 


وأما عناصر الرؤيا البيئية كالصدرية والغترة ففسرتها بالتناول العصري 
شاا الترائية... 


تباريح العلم والكتب : 


لا علم بدون جلب الكتب وقراءتها وإنفاق متع الصحة في سبيلها . 
بيد أن جلب الكتب وحده» ورصفها في الأرفف وحده لا يُظهر علماً. 
قال أبو إسحاق إبراهيم النظام وليس ممن يحتجح بأمثاله دائم): «إن 
الكتب لا نحبي الموتى » ولا تحول الأعمى عاقلا ولا البليد فخا 
وذلك أن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول: فالكتب تشحذء وتفتق. 
وترهف وتشفي » . | ه. 
قال أبو عبدالرحمن : العلم موهبة. وخبرة» والموهبة لا تكتسب بالكتب 
والقراءة» وإنما هي فطرة الله وصبغته . 
بيد أن مادة الكتب موضوعٍ للموهبة» لهذا تتمرن الموهبة بالكتب فتجود 
اللاحية ويسرع العطاء تحضيرا وامستحقياراً. 
وبالكتب تتولد المعاني والحجج تولداً يعبر عنه ذوو الصدق من الصوفية 
بالفتوح الربانية والمعارف اللدئية . 
وكل هذا صحيح » فكل نعمة بنا فمن الله . 
فالشحذ والفتق الأرهاف اللاتي أشار إليهن النظام هن اثار التفاعل بين 
الموهبة والخرة» بين المحصلات والكتب . 
أما كلمة «تشفي» التي ذكرها النظام ا فهي مربط الفرس وبيت 
القصيد. 


1 











| 
ا 
| 





اي موضوع يبحثه عام فلا يمل من استنطاق الكتب حوله ما ظل قادرا 


المعارق تلميذاً مدباً طيعا أمينا. 
فإذا أراد أن يكون أستاذاً يشفي فإنه وف ابولق یا فکریا ف 
لحيظات التجلي . ظ 


وكم لنفحات العلم من تجليات يظن طالب العلم أنه يسبح فوق | 


الحاذبية » ولا يدري أثة رهين المحسيين أو أحدهما. 
والإمام ابن حرم رهه الله يقول في مداواة 


ولكن يذعر لذَّة العلم أشدٌّ الذعر ما ينذر به العلم الحديث من تقنية ا 


تل عه . 


قال أبو عبدالرحمن : خير لي أن أكون عانا اسا کل اقل الخلقة عند 


وكلما تقدمت إنجازات العلم الحديث وتقنيته قلت ملوحة العلم وسمج أ 


مذاقة , 


جاهزة . 


فإن قال قائل : حدقا عن لش ال رة انها تلم لمم | السيرة النوي أ 
و ره ممع ال 


ولذة؟! . 
فل لا أحصي ذلك ؛ ولكنني أذكر بعض المظاهر: 


نين .ذلك او وة الكتاب عزيزاً إما طبعة قديمة نادرة» وإما خطوطة | 


لا تجدلب نسختها أو ضورتها إلا بشق الأنفس. 


؟A‎ 


النفوس : ولذة العام بعلمه». 


إن التمبيوتر وما إليه تبعل العلم أرقاماً وجداول وإحصاءات وصور | 


| الشويعر وتوده 





فيعيش ط 
حصله كان م 
ومن ذلك 
قوت الرقبة 
وأذكر أنني 
وہامشها مقد 
وكان ذلك 
القيمة الشرائ 
ألف ريال . 
ومن الظاد 
ولیس عنده 5 
وأول ما - 
التجارية خلا 
وما کد 
من القران ال | 
ثم جد کہ 





ونمة كتب | 


ومع هلا 
مطبوعة من 
لتک 


ل 
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> تباريخ التباريح 





فيعيش طالب العلم في شوق إلى الكتاب ما بين تأزم ورجاءء ثم إذا 
حصله کان مرجعا فيه! ! . 

ومن ذلك أن يكون طالب العلم قليل ذات اليد يشتري الكتاب من 
قوت الرقبة» ويبذل الدَّين فيه! . 

وأذكر أنني اشتريت من حنيشل رحمه الله مدونة الإمام مالك أربعة أجزاء 
ومبامشها مقدمات ابن رشد بخمسين ريالا وثلاث مئة ريال. 

وكان ذلك يساوي راتب شهرين وأنا طالب بالمعهد العلمي. وكانت 
القيمة الشرائية لهذا المبلغ تعدل يومها القيمة الشرائية الآن لخمسة وثلاثين 
ألف ريال . 

ومن الظاهرات أن لا يكون عنده أدراج منمقة تستوعب الاف الكتب. 
ولیس عنده كراسي وثيرة» وأنوار جهورية» وغرف مكيفة . 

وأول ما جئت إلى الرياض لا أبالغ إذا قلت: إنني. أطوف مكتباتها 
التجارية خلال صحوة» وأكثر تطوافي مشيا على الأقدام . 

وما كنت ترى فى تلك المكتبات إلا الأدوات القرطاسية وطبعات متعددة 
من القرآن العظيم أو من أجزائه الكريمة . 

ثم تجد كتباً مغر في الأرفف لا يكاد يشترها إلا العوام كديوان حميدان 
الشويعر وتودد الجارية وتغربة بني هلال وأشباه ذلك . 

وثمة كتب أخرى يقتنيها من يتهجون القراءة مثل رياض الصا حين. 
والسيرة النبوية » وصحيح البخاري . 

ومع هذا كنت أرتادها أحياناً إذ يصادف أن يوجد في إحداها نسخة 
مطبوعة من كتاب نفيس يبيعها طالب علم بأزيد من قيمتها لحاجة أو 


لتكسب» وربما فاجأك صاحب المكتبة بأنه منذ أيام كان عنده معروضا 
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اؤلي259 بابر 5 


الكتاث ا وأنه باعه منذ ساعات! ! . 1 أواسط العمر ود 
في دخنة . ٤‏ طلب العلم. 
الوب ا ا واي وس ' 
1 1 وكنت احضر 
ركان لي أصدقاء ا سردي 59 د | عل baal‏ 
كتباً بکتاب» ومنهم من يبيعني نقداً ونسيئة. | الةم قط ولا 
وتقادم الزمن وحقق قلة منهم في ذمتي إلا أنه مع تقادم الزمن أصبح || يدفعني حب 
المبلغ غير خطير لكثرة ة النقد وضعف القيمة الشرائية › فأباحوني جزاهم الله | 5 - 
خيرا . 3 
وقلة منهم تجد عنده في رف أو رفين قواعد ابن رجب قد أكلت أعلاه : وبدفعي الحا 
ارق وة من الزاد وشت لروض الريعء وسا جد اأجتزاء غي | ا الأب 
ا ا لك القليلة ل تید ترا إلا ق اة عاف فى غد ا إلا ال چاق 
E‏ | أك اھ ور 


9 لتقم نشيثت ۴ د 


وأهلّ عام ٠ه‏ وقل أرهقت دمتي بالديون إذ كنت خلال عشر | 1 





سنوات مضت أسدد ديئاً بدين في سبيل الحصول على الكتاب . الأشعار في سيرة 
ولا زال هذا الطبع يلازمني حتى اليوم . E‏ 
وكنت في صراع مع مششايتي وشبههم في كثرة اقتناء الكتب مع ا ا 
المستوغات:. وكاو 
فمتهم من يسو بن مرجعا من الآمهات في فن ما يكفي المتعلمء وذ || والدي بغير على 


داعي للخاليففب.من جديد: وإذا أصبح التأليف ضروريا فذلك کو | وحرجاً مني أن يه 





| 





سک نب اويح التباریح | 


ااك الم وكون انهل الك سور 
سب ٠‏ ومنهم من يعلل بإرهاق الذمة وضيق المحل» وأن كثرة الكتب تعطل عن 
“سس ١‏ ومنهم من يرى توحيد الفن العلمي ثم التوسع في اقتناء مصادره . 
دلي 3 على السجادة» فأبيعه إياها بأوكسى الأثان ازات ناء وما قلت «لا 


: خلاية) قط » ولا معيار للبيع › وإنا هو كخرص التمر واللوبياء . 
© | يدفعنى حب العلم إلى شراء الكتاب بأغلى ثمن» وني الذمة في أحيان 








مم الله ١‏ كثيرة . 
5 | وتدفعنى الحاجة إلى بيعها بأوكس الأثان . 
غير أ ولا يزال الأسف يأكل قلبي على طبعات نفيسة بعتها خرصا وعجزت 


6 | عن الحصول عليها مرة ثانية بعد تيسر الخال . 
لسن ٠‏ إلا أن رجائي لما كرجاء يعقوب ليوسف عليهما| وعلى نبينا محمد وسائر 
' أنبياء الله ورسله سلام الله وصلاته . 

وبقيت فى ذهنى ‏ وقت الصغر ‏ أصداء ألفاظ من المعلقات ومن 
الأشعار في سيرة عنثرة وبعضها من المحقق في شعر عنترة. 
| وماكنت أحسن فهم ألفاظهاء وما كنت أملك قواميس أرجع إليها. 
ظ بل لم يكن في الشقراء المعمورة مكتبات. وإن) هناك مكتبة واحدة د 
| للأدوات القرطاسية وفيها المجلات المصرية في ب عام ۳٥۱۹م‏ وما | 

ظ 


e بع‎ 





| بعيدة كاخر ساعة والمصور وروز البوسف وکت | شترا وأقيك على حساب 
ج ولا أ والدى بغير علمه» وعندما بفاجؤونه بالمطالبة بالتسديد يلاقي حرجا منهم | 


| وحرجاً منى أن يضر بني» وألاقي حرجاً حينا أرى قلة ذات يده وعجزه عن 

| 

ظ ۳١‏ ظ 
| | 
س | 
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السديد اا إلا وعد خاطلات . 
وأضمر أن لا أعود للشراء على ذمته وأكتفي بها ينفحني به على قلته . 
فأنقطع عن المكتبة فترة ثم أعاود الشراء نقد تارة وعلى الذمة تارة . 
وهكذا أفعل مع أشخاص اشتريت منهم كتبا مغيرةٌ كشرح الأعلم 
الشنتمري› وزاد المعاد لابن قيم الجوزية. وتفسير الشوكاني» وكتيبات 
لصحفيى مصر كمذاهب وشخصيات لأحد اء الدين . 
وكنت غير رشيد في معاملتهم» فكانوا يضاعفون علي القيمة عشرات 
المراضت. 
كنت اتيف شيئاً من متاع الوالد وعدته فأسدد لهم به بمقابل أن 
لايغلموه بأن لهم دينا عندي . 
وهنا كنت اسن من المجلات المصرية إلا الاستمتاع بصور الزعماء 
والمناظر وصور ذوي الفن . 
وقد بدأ اقتنائي لتلك المجلات تقليدا لشباب كان والدي يغيظني بإطراء 
سرهم في العلم والتحصيل والجد على سبيل المقارنة بتهربي عن المدرسة 
وإيثاري للقراءة ا حرة . 
أما أشعار عنترة والمعلقات فمع أنني لا أحلل ألفاظها إلا أنني أقتبس 
من سياق مدلوها في الحماسة والعشق . ظ 
أترنم بها في مجالس العوام عند والدي فيطربون ويعجبون لا لا أفهمه ١‏ 
ولا يفهمونه! . ظ 
ينا اران من الشباب فأطفال مو ولعب وغناء في الأنقاءء وكانوا ١‏ 
يسخرون من اق بالكتاب . ظ 
ولل أجد لي في أترابي أسوة. وإنا عهدت أشخاصاً أكبر مني يجلسون في 


املا 


المكتبة ويتعاما 
في اخر مراحل | 
وكاق الأ 
ملء العين وال 
وأمثال هؤا 
ومآثور ثقافتهم 
ولهِذا ل ت 
ولا رأيت 
صداقات عله 
ولم يكن ه 
وهذا اندع ١‏ 
ف الأحاسيسر 
حضانة الأب 


ومع أنني ٠‏ 


| تربيته قبل الا 


: | 
وي السنوا | 
عظم يعجزه . 
إرماز من عينه 


وقد فقدت 


]| له بعد مماته ! 
8 الدعاء. 
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المكتبة ويتعاملون مع المجلة والكتاب كالدكتور محمد البواردي وكان يومها 
ف اتو مراحل الدراسة بالابتدائي 

وكان الأستاذ الشاعر سعد رارف يفد إلى شقراء اانا وكان هاما 
ملء العين والبصر . 

وأمثال هؤلاء هم قدوتي ولكنهم في غير سني . ولهذا كان في حياتي عزلة 
وانطواء إلا مع أشياخ العوام الأميين فكنت أفكر بعقوطم وأتمثل سيرهم 
ومأثور ثقافتهم المثالي . 

ولهذا ل تحفل حياقي وقت الصغر بصداقة لأحد أترابي أعتز بها . 

ولا رأيت النور في مدينة الرياض بعد عقدين من الزمن انخرطت في 
صداقات علميةء فأدبية» ففنية» فصحفية . 

ول يكن هذا الانخراط من المألوف في حياتي إذ كانت حياة عزلة . 

ولهذا اندمجت غاية الاندماج. وتعامات مع حجز مجتمعي چ ه تامة 
في الأحاسيس والقناعات إذ طال على أن أكون تلميذا متلقيا وأن أكون في 
حضانة الأب وأنا في سن يرشحن لان كران جدا. 

ی سملت عن العامة عدر يي فقد كان توجهي من 
تربيته قبل الانخراط أبلغ من توجهي من علمي وتجربتي . 

وف السنوات الخمس الأخيرة من عمره رحمه اله عا شیا وجلدا عا 


| عظم يعبيزه تل الرقامة ومع هذا ظلت هيبته في قلبي توجهني أي حركة 


إرماز من عينه أو وجهه . 


وقد فقدت يفده حر معين عل العربية الصالحة. وأعلمني أن دعائى 
له بعد ثماته لا يقبل حتى أكون صالحا ی ذاق بحيث أكون أهاد لإجابة 
| الدعاء . 


نذا 
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وفهمت من هذا أن بري به مشروط بصلاحي في ذاته . 


ولا أزال أتديية لمحائة الذكية في شريط من الذكريات لا يمحي رغم ظ 


المغريات والوسط المقتضى ادا عنيفا. 
ويظل الإنسان بخير ما ظل ينوي الخير. 


تباريح التراث العالمي : 


قال أبو عبدالرحمن: اللهم إني أشكو إليك عجز حيلتي في معرفة | 


اللغات الحية لأقرأ أفكار الأمم الراقية وادامها بلغة أهلها. 


ولا أرى أن هذا العجر الذي أشعر به دائ سيكون حافزاً إلى التعلم | 





وقد طعنت في النصف الثاني من العقد الخامس"'" وكثرت الرعية ومطالب ” 


. الأهل والولد» وصدئت حيوية ة اليفاع‎ ٠ 
وأناس غيري شعروا بهذا في سن مبكرة» فهاجروا إلى بلادالعلوج‎ 
والثلوج وحذقوا اغا كال دكاترة المدلق والمانع والخارثيين والتہ 2 دين‎ 


واخرين وقد ابتلعهم ديوان الخدمة المدنية» وتصيدهم الوزراء للمناصب ١‏ 


الكبيرة . 
وهؤلاء من اللكدات الأتراب 1 


وثمة آخرون من الشيوخ اغتصبوا معرفة اللغات عصامية وفتوة بعيد 


الكهولة كشيخنا محمد العبودى . 
اك شهدا عيهاك السعيري عا الآن 6 الهنيدة أتقن 


35 شرت هذه ار سنة +4 اعت تقريياً. 
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وقد رأى 
ومنهم الدكتو 
ولكن يحو 
أولاهما :| 
للقراءة والترع ‏ 
عن اطا 
لقره اراق | 
والناس | 
اظ علي 
وتوهجاً . 
وأخراهما : 
لن يغنيني عن | 
والروسى والتر 
ان لي ال 
وإذن فقرا. 


وعندما أ | 
المحض ومبادا 
اخقر الش: 
لانه قد يخرج ؛ 


ثم هدرم بار 


وقد يكون 


E 


|| 


ص 











تباريد التباريخ 


وقد رأى بعض الفضلاء حيرتي بين شعور بالعجز وطموح إلى الكال 
ومنہم الدكتور يحيى ساعاتي فتعطفوا بأن يعلموني رطانة الأعلاج . 

ولكن يحول بيني وبين قبول مكرمتهم قناعتان كونتهما : 

أولاهما : أنه لو فرض أن تفرغى سنة كاملة للغة الإنجليز يؤهلنى 
للقراءة والترجة: فإن هذه المدة كثيرة عللى» ولا أستطيع الانقطاع فا إلا 
عن الرطانة» لأنني مشدود با أنا بصدده قراءة أو تأليفا أو تحقيقا أو مغاداة 
لقراء اراتك 

والناس يعلمون أن من تبحبح في العقد الخامس يرتعش على وقته 
ويحافظ عليه أكثر وأكثر من ابن العقد الثالث وإن كان الأخير أشد حيوية 
وتوهججاً. 








وأخراهما: أنه لو فرض أننى أتقنت الإنجليزية في سنة واحدة فإن هذا 
لن يغنيني عن مطالعة الفكر والأدب والفن الفرنسي والألماني والإيطالي 
والروسى والتركي والإسباني والفارسي . . . الخ . 

فان لى الإحاطة بلغات العام لوعمرت عمر لبد؟!. 

وإذن فقراءة الكتب المترحمة عن اللغات ستظل حاجتي الضرورية ما 

وعندما أعلم علم اليقين أن المدرسة الفلسفية العقلية نسبة إلى العقل 
المحض ومبادئه الفطريةء وأجتهد في توجيه كلمة عقلاني لغة. وأنه ربا 
اختير النسب على صيغة فعلان مبالغة فإن اجتهادي سيظل على استحياء؛ 
لأنه قد يخرج من المنتدى من يقول : العقلانية ترجمة أمينة للكلمة الفلانية 
ثم مهذرم بالحروف الأعجمية . 


وقل يكون مرجم المادة غير فقيه فيها. وقد يكون القارىء غير العارف 


۵ 





CEka} 








عر تس Al n o‏ و للك 


بلغة أجنبية أفقه ف المادة وأعرف سباق الفكر البشريىء ولكن المهدرم ا 
باللغة الأجنبية يغتصب حق الأفقه ويدغيه تحت ستار إستجرار الجملة ١‏ 
الأجنبية العمل ظ 
وأذكر أنني قلت في إحدى المناسبات لو اجتمع كل مترجموا الأرض عن | 
يحذق الألمانية والإنجليزية على أن كتاب أمانوئيل كنط باسم (العقل | 
المجرد) ما أطعتهم ولحججتهم وإن م جد من اللغتين حرفا > بل لابد أن | 
يكون باسم (العقل الخالص) أو (المحض) . ١‏ 
لأن سياق فلسفة كانت في الفكر البشري وني كتبه المترجة تقطع بأن | 
لمواد حلوص العقل أصلا وحضيته» وليس المراد تجريده فيا بعد . 
وكان الكتاب نشر بترحمة الأستاذ أحمد الشيباني باسم العقل المجرد . 








ومنها إرد 
أو ترشيح ترح 


£ 5 
أجنبية » وأعد 


أولم|: : 
والغرب يتھ 
جد من 
عبدالوهاب ١‏ 
وابن رشيد - 


تارة» فاضت 


وقرأت أنه طبع اکا عن دار کے باجا خض شر باس اا ا ا ت 
المحض . و اني 
هده منغصات وأعباء من الجهل باللغة الأجنبية ولّدت لي عقداً. | الجد. فقد و 
رساك أقياء لببيت قدا ولكنها ضرف رات فمن ذلك قر تد و ناته ونيا 
اللغة على استيعاب المستجدات والمتغيرات العالمية في نطاق حقله إن كان 14 كتاب الأياد 
باحثاً جادا [ (ولله تعا) | 
ومنها القدرة على تعميق المسألة التي يبحثها . قالخا رع 
ومنها القدرة على التوصيل آخذاً ومعطياً . ناخرات 
ومنها الشموخ ع أدعياء التمعلم کوت ستار الرطانة . وباللتينية 
ومنبا القدرة على العطاء المؤثر فينا وني الآخرين سواء أكان خيراً ام شرا وبالصقل 
فإشرافنا على الآداب العالمية واستفادتنا منها من خلال إحسان ا اق وبال 
إبراهيم جرا ومكاوى والبياي. ليس كإشرافنا من خلال العفاد أو الزيات 8 وازن ۲ 





ا 


رحمهم الله . 
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ومنها إرضاء الطموح الفكري والانتماء ديناً ووطناً وتاريخاً ولخة في ترجمة 
أو ترشيح ترحمة ما يريله المتهى أل قاراد له 

قال أبو عبد الر حمن: وعقدة الذنب وأم التباريح في دنياي الجهل بلغة 
أجنبية » وأعظم الام هذه العقدة ألمان ٠“‏ 

أولىا: غبن الرفاق والأتراب الذين غادروا البلاد إلى افاق الشرق 
والغرب يتفقهون في لغات الشعوب بينما بقيت بحذاء من الربل أتردد 
راجلا من طلعة أم سليم في الشميسي إلى شارع الأمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله الذي يصب في دخنة على مكتبة حنيشل ومحمد رشدي 
وان رشيك سیت كن أمهات المكتبات في الرياض أنقدهم من قوت الرقبة 
تارة» واسشندین م تارةع وأتعلل يتقليب ومطالعة مال" أستطيع شراءه 
مطالعة تصفح تارة! ! . 
الحدى فقد وجدت في عموم كتبه إشارات تدل على أنه يعرف لغة أجنبية . 
كتاب الأييان.. 

«ولله تعالى في كل لغة أسم : 

فبالفارسية : أوزمز . 

وباللتينية : داوش » وقريطور . 

وبالبربرية : يكش». 

فياليت أحبائي متعلمي لغات العالم اهتدوا بمراد الله جل جلاله من 


۷ 
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قوله : «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة | 


ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 


[سورة براءة. الآية ]1١١‏ . 


هذا الفقه مطلوب من جيل الشيوخ وقيهيم بعضن أصحاب المعالي | 


كالدكاترة الخويطر والوهيبي والقصيبي ومحمد عبده والحازمي وعزة خطاب | 


وننتھی چا الکھول من اتال الخيك والمانع والحارثيين . 


والتويجريين. . . الخ . 


إن من مقتضيات نفرتهم السابقة أن يمتعونا بالتراث العالمي فكرا وأدبا | 


وفناً بالترحمة والدراسة والمقارنة فيشبعوا نهم من لم تكتب لهم النفرة . 
وبعضهم لم خضده أغباء المنضت كالدكتور القضيبي » ولكن مشاركته | 
محسوبة له في نصاب الإبداع الأدبي الغرن شعرا ومقالة . 
وإذن فقد أعطى من حق الموهبة ول يؤد حق الحصيلة العلمية والنفرة. 


الله الخلف . 


وقد اختطفته مرات يختلس القراءة في كتاب الروح لابن قيم الحوزية | 


وبيحسن للنقاش العلمي حنين من غالبته الفرص . 


إنه الدكتور الخويطر مع أن توثباته السابقة إما تحقيق كتب تاريخية نابع | 
من هوايته وإما كتب نشرها لشيخه ابن سعدي رحمه الله » 3 سين اسمه ا 


A 


وبعضهم كانت له توثبات ثم لفه الروتين وشغلته الحسبة الوظيفية وعلى | 
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وإما صم 
ولم يؤد حو 
عودية . 
وحقى هله 
مضحوبة تر 
لاسي أ 
وبعضهم 
يساهم بتأليف 
ولول" |5 
إنه 3 E‏ 
إنني أتاب 
وبذلك 
الف 
ومع هذا 
الوصل بين || 
إن في الا 
والمجاز. 
ولكن الل 
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تباريح التباريح 


وإما ضميمة من الخواطر امتزج فيها التأمل والفكر والملاحظة والخفقات 
الفنية . 


ولم يؤد حق غربته الطويلة الطويلة لا سيم أنه أول دكتور سعودي فرحت 
به المملكة. ولا أزال أذكر كلمة الشيخ عبدالله بن خميس التي زكئ بها 
عودته . 

وحق هذه الغربة فيا أرى أن يترجم لأبناء أمته مأثور التراث الإنجليزي 
مصحوبة ترحمته بالتحقيق والمتابعة . 

لا سيما أن باع بني بلدي في الترجمة قصير جدا . 

وبعصهم انجمع على نشسةه وعكف على ڪاه قارئا وحافقلا دول أن 
يساهم تاليف أو تحقيق أو ترحمة أو مغاداة لقراء الخرائد. 

ولولا أنه خرج انيل من طلااب الجامعة لاتمهمته بالأنانية . 

اله شا الذكتون عبداللة الوكين 

إنني أتابع على سبيل المثال محلة المعرفة السورية فيهولني ما أراه من 
استحضار للتراث الأجنبى والمتغيرات الثقافية العالمية ترجمة ودرسا. 

وبذلك تأخذني الغيرة الإقليمية إذ أرى صحافتنا ومجلاتنا العامة 
وات لتخصصة وأكثر مؤلفاتنا ت تتکسہ في مكرور التراث . 

ومع هذا لا أرى لمن ذكرتهم ومن هو مثلهم حضورا يكونون به همزة 
الوصل بين التراث العالمي والإلحاح العربي. 


المحاز 
وامجار . 


ولكن الملمين بالأدب العربي وأحد الآداب العالمية يستطيعون تبيان ما ' 


۳۹ 
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وإن دراسة أصول اللغة العربية لن يستطيع القيام بأعبائها من كرع في 


مناهل سيبويه والفارسي وابن جني وابن فارس . 


بل لابد من الإمداد بمنابع الدراسات الآلسية العالية للكشف عن ١‏ 


مناهج وسبل جديدة . 


وقل مثل ذلك عن بقية فروع العلم البشري» وقل أكثر من ذلك عما | 


وشعوينا. 


الأهم . 


بالمأثور العالمى . 


ومع ما في هذا النشاط من إيجابية : فإنني أخشى أن ندور على ذواتنا إن | 


کان ماسجا مكرر العنوان أو المادة . 


تباريح شقراء: 


كل أعمال الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز تعتبر تاريخاً للبيئة في جتمعه 


في العصر الفيكتوري . 


ورعم قصر الفاصل الزمني بين ديكنز وبين القارىء الإنجليزي اليوم | 
فقد قرر الدارسون لأعمال ديكنز أن القارىء الإنجليزي اليوم يكاد يعتبر ‏ 
مادتها التاريخية خيالاً مجنحاً لا يرتبط بالواقع» مع أنها في صميم الواقع | 


إنني من هذا المنطلق أدعو إلى نقابة سعودية للمترجين تفرض على | 
الشيوخ والكهول ما يجب عليهم من حق النفرة والحصيلة الأجنبية بتنظيم | 
يتناول جميع اللغات ويشمل جميع فروع الثقافة البشرية بمعادلة الأهم 1 


ونشاط المطابع اليوم مقصور على إحياء کت التراث دون الإمداد ع 





ولقد تعني 
الك الحم 
دينهم؛ وقبل 
وقد ثبت 
نما لا يعرقه 1 
اليهود الدو 
ويمصون دما 
وما قرأته 
العربي الشرقم 
ولكنني عر 
الزلفئ وغيره. 
علمت :13 | 
يعلم عنه إلا 


وعلمت د 


| وأحفادهم مز 


ل 
عضر غا غل 


ظ مات هو. 


الجوع . 
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تباريح التباريج 


ولقد تعنيت قراءة بعض أعمال ديكنز لا سيا ديفيد وراب فرأيت في 
ذلك المجتمع شهامة ومرحة ونخوة وا نصرانياً فيل أن يسرق اليهود 
دينهم » وقبل أن تتعلم النصارنية الرحيمة قسوة القلوب على أ يدى اليهود . 

وقد ثبت تاريخياً أن الظلم الفادح الفظيع ووحشية التعذيب في أسبانيا 
ما لا يعرفه النصارى ولا تقوى قلويهم عليه قبل أن يتتلمذوا على أسلاف 
اليهود الدونمة» وكان إخوانهم بود ليبيا يتمنطقون بأمعاء ضحاياهم 
ويمصون دماءهم إحياء لسنة فطير صهيون . 

وما قرأته من مرحمة في أعمال ديكنز يكاد يكون عادياً بالنسبة للمسلم 
العري الشرقي.. 

ولكنى عرفت السر في اعتبارهم ذلك خالا من الدكتور عمد عبد الله 
الزلفئ وغيره . 

علدت :ذلك لما قيل لى إن اسيل سمو وا ا 
| يعلم عنه إلا القسيس بعد ثلاثة أيام حين يفقده في في الكنيسة . 

وعلمت ذلك لما قيل لي إن أمثال هؤلاء يموتون مبذه الصورة وأبناؤهم 
وأحفادهم مزجر الكلب عنهم . 

وعلمت ذلك لا قيل لى إن أحدهم يمن صضمن ود التامينات التي ا 


ا حصر ها على معز يحادئه ثلاثةأيام إذا فاتت عتجوزة» أو يحادث عجوزه إذا 


: علمت ذلك حين| كنت أقرأ الأخبار الصاعقة المفجعة في جريدة الشرق 
١‏ الأوسط وغبرها عن الاعتداءات على الأطفال ٍظ وبقتلهم وبإماتتهم من 
ا جوع . 
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حتى القوميات كانت إطارا إعلاميا هشا لا جذور له ٤‏ قلوب الأفراد» 
الر والصلة مفقودة بين دوي القربىء» فلا رجاء ف آخرة » ولا ا 
و تقوم e‏ بر الوالدين وصلة الرحم والإنفاق على من تلزم | 


لأن أواصر 


ذلك أن 5 الصهيونية السياسية سرقت الأديان من النفوس . 


وما في أ أعمال ديكنز ليس كثيراً ولا مدهشاً في نصاب الشرقي » نحي | 


أعدل ذلك عبمومي ابی ا ر من ردي الخال کےا بردت 2 أجزاء من 


المثل في النجدة والمرحمة والصفاء . 


ولكنني أحن في قلبي حنين ذات الحوار إلى جيل من مجتمعي فقدته منذ . 


ارو عاماً. 


اكلا لقنمة خرافاً فظ. 


ينفجرون بالضحك أمام نكتة عادية في عرف العصر الحديث لأنهم م 


نصلوا ]ال ميقرى ذد الذكاب!!.: 


النعاس في صلاة العشاء ويحيون سواد الفجر وبياضه. لا 


بقرت السمئة والعكن يدل التروحه. 
ينفقون رزف اليوم ويثقول بألطاف الله في الغد. 
ماعل ظهر أحدهم من ملابس وحذاء وعباءة لا يساوي أربعين ريالا . 


ينفقون على الأهل والعيال» ويصلون الرحم وذا القربى» ويتعرضود ١‏ 


5 


ذلك ا لحيل أشياخ من العوام لا يعرفون بنوكاً ولا مصارف ربوية» ول ٍْ 

















تباريح التباريح 





للأفق وابن السبيل يرجون ما عند الله. وليست موائدهم للأعراف 
المسرفة» ولا لمحاباة وجيه أو شريف . 

بيض الله وجوههم وجمعني ہم في دار كرامته فا أمتع طفولتي معهم . 

لقذ كانت جديرة الاظلفيك ولقنها الطوارقية قرا حير المؤرشين وعلزاء 
المغرافياء. ولقد قال أفلاطون: إنها قارة ابتلعها فيضان المحيط 
الأطلنطي !! . 

ولابدع في لغزية ذلك المجهول لأنه قبل أفلاطون بمئات القرون» ثم 
نحن كم بيننا وبين أفلاطون؟! . 

وإنما البدع أن تكون قريتي لغزاً غامضاً وأنا الذي عايشتها قبل عشرين 





]ا سنة©!. 

: والسر في ذلك أن عشرين سنة وعيتها غيرت معالم الحياة فلم تعد قريتي 
القرية التي عايشتها لغة ونال وعقلية E‏ وتعاسة!؟ . 

: ومن رام أن يتحدث بشىء من هذه الجوانب عن قارة اطلنتيد فلا يلام 
وإن بعدت الأحقاب لأن الروائيين والمؤرخين لا سيا الفرنسيين غمروا 
الطروس ٤‏ فعات المؤلفات عن القارة المجهولة . 

عام إذا استعادته پاپ استىعدته f‏ عرف غيرق e‏ 
قريتي فأقنعهم بأن ما سأقوله كنا نعيشه في العقود الأولى من القرن الرابع 
| خشر!!. 

1 

ا )١(‏ كتبت هذه التبريحة في حدود عام ١4٠٠‏ 
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وإليكم البيان : 


م نكن نعرف ساعة بقبن ولا غيرها ما يوضع كالسوار أو يتدلى في خابية ظ 
فوق الثدي تعرف الآن بمخباة الساعة وذلك لترسم جدول أعمالنا ونؤقته + | 


وإنما كانت لنا مقاييس كلها لضبط الوقت . 

فبعض من أبناء قریتی يتناوبون الحرفة مع زملائهم فكان | ا 
الناقم بعد عمل عخدة فيستيقظ ثم کون له عادة فيضتو عند هذا ارقت 
ولا بد. 


ومن هؤلاء الكدّف أصحاب السانية ففيهم الغابش من أول اليل | 


ليوقظ الحاهم قبل الغلس وهكذا دواليك. 


عضن من أبناء قريتي يبتدي بالنجوم وبعض من أبناء قريتي يصحو || 


وكان جدي عبدالرحمن رجه الله وكان صاحب نكتة يعرفها أبناء قريتي أا 


لا فقد بصره متدى بضر ع شاتهافإذا رأى في الضرع شلقة (أي مله اليد) 


عرف أنه ذهب من الليل هزيع » فإن وجد الضرع محصراً حاقنا عرف أن 
إمام المسجد يتفقد المصلين بأسائهم عقب صلاة الفجرا . 


وکان بعض أبناء قريتى يبتدي بجاره فإن كان جالا استيقظ على رغاء |] 
ناقته وعرف أنه إن يشد عليها قبل أذان الفجر الأول بقد ما يشد عليها! ! 00 
وإن كان جاره فلاحاً اهتدى بدفلجة اله التي تترنح في الجهمة الأول | 


يكذ يعكذا! 1 


واحياناً باط اميس بالحمعة على أبناء قريتي وقد کف ا فا في ظ 


عسيلة بلدة الحفاة في عهد الشيخ ابن عودان رحمه الله . 


فإذا خطر لهم فلان الصالح المطوع فد ازدلل رین یفن رصخ ا 
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: تباريح التباريح 


تحت النحر بمسحوق أحمر يمونه الفروك وعليه شقرة. . والشقرة غترة أو 


بابية ٠‏ شماغ تروجل ثم تقص نصفين لتقوم عن شماغين اثنين فتتدلى لي أطرافها 
ته !ا بين أذنيه كأن طرفها لسان طير. 
: و نجس الأرض بشومة (وهي ناه الغليظة) وسجينكل يعرف أبناء قريتي 
وقظ ١‏ أن اليوم جمعة لأن هذا الثوب وتلك الشقرة لا يلبسان إلا من الجمعة إلى 
قي الجمعة. ومن العيد إلى العيد. ومن العرس إلى العرس . ومن الوليمة إلى 
يل» | ثم يصفطها أي يطرقه) في السححارة! . 
1 وكان أحد أبناء قريتي العابثين إذا ا 
سا أن تحفظوه عن الغبار والأوساخ. وإما أن تعطره فلانا يليسه إلى أن 
١‏ سوب EE ring,‏ 
ريقي ا وكان من أبناء فريتي من يلبس الثوب وهو من القياش الشفاف الململ 
يذ لوحي عد ماسوو سيا وين ا 
رغاء ١‏ منه كشنائر سي 
7 ا أما نساؤنا فيصبغن ثيابهن بقشر الرمان! . 
لاوا ١‏ وإذا عرجنا على ينات حجواء انذاك فلك احق ف أن تسألني عن وسائل 
1 الإغراء الى جعلت ميسن المزاق شاعرا غزليا رقيق الوجدان! . 
م هأ 
لاي ١‏ فيخم أنه لا عطر فرنسا ولا أزياؤها ولا تفاح فلسطين السليبة» ولا زرقة 
ا عيون بئات الأصفرء ولا رمال شط الإسكندرية في لفح المجير. 
بغ ما إنها ثمة سارية أي عمود تحمل السقف أعلاها قد سفعه الدخان 


10 
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مسجم ع 


وباضت عليه الأوزاغ وفيها درج حاتي يعرفه أبناء قريتي باسم الفارغة | 


تالق بمسيئة من الحص تمسك«بقطعة مراة منظرةء» وقي القارغة قارورة | 


كحل مرودها من الاش الملفوف». وقطعة كالقرفة يسموتها ديرمانا لتلعيس U‏ 


الشفاه! . 


وكايت دنت حواء تقف أمام المراة فتضع خنصر شاها ف صاخ أذعها 1 


وفي اليد الأخرى مرود القياش يغبال منه الكحل كيفما اتفق» فلا ترى || 


الكحل كروقي عدي بن الرقاع» أو كقلم أصاب من الدواة مدادها. . . | 
الخ! . ظ 
وإنما تجد سفاء من الكحل فوق الحاجب وتحت الحدقة!! . 
ثم تفرق الرأس على قرنين كبيزين..... أو أربعة قرون بعد أن غسلته 
بالسدر (الخبط) ومشطته بمسحوق أحمر! . 


قال أبو غعبدالرحمن : ولا أكتمكم : أن فرقة الرأس انذاك لو وجدت 


اليوم لكان لما مذاق! . 


قفن كادت هبن موسر : 
ومعضدا 5 اليد وخلخالا أو حجالا له ٤‏ الرجلين رنين! . 


في سباتهم » وربا أغرى مهم ضيف الدار حيث ينبغي الستر! . 


وکنا في قريتنا نجلس بعد انفتال الإمام من صلاة اسر ا سردا 


. كت الاعظ سد الدرس بقال المصنف رحمه الله تعالى ثم باية فحديث | 
من كتب الوعظ بم ا ر دم ا 


| من الكهول 


فحكمة ثم يقول القارىء : «شعرا»! . 


2 


رصعت حلقة في الناصية»› اا ٤‏ الآنف )) 





وكان الث 
وبكاء فإذا . 
مرابضهن وا 
خلا من الت 
وإن أولت ا 
لترى البيت . 
بعضهم ویتہ 

ألم يدع ؟ 


أم أن فى 


فإذا بسه 
إن عرفوا أن 
رشاءء أو بق 
وتجد موا 
وبعد صلاة 
وإناك لك 


1 ا[ ونجر عسيبا ١‏ 
ولقد طالما حاذر اباؤنا من رنينه عند المداعبات لأنه يغري بهم الأطفال | 


وذلك 0 
واخر يتق 


وعنلما ن 











تباريح التباريح 








إرغة | «كان النساء يأخذن بالأبواب ومضايق الطرق» ولا تسمع لمن إلا خنينا 
وبكاء فإذا قال القارىء: والله سبحانه وتعالى أعلم : هب النساء من 
ونون 1 مرابضهن والمصلون لا يرمون من مكان العبادة حتى يتهيأ لهم أن الطريق 
خلا من التساء: فمن كان غير أذت داف إلى بيته ليتناول وحبة العشاءء 
وإن أولت الحفلى رأيت المصلين زرافات ووعداناً فلن إلى المأدية» وإنك 
لترى البيت يغص بأهل القرية حتى السطح , وكانوا على كثرتهم يتفقدون 
بعضهم ويتساءلون: لماذا لم يحضر فلان؟ . 

ألم يدع ؟ 

أم أن في القفين شيا ؟. 

فإذا بسملوا ثم حمدلوا فركوا أيديهم في التراب أو باطن الرجل أو في 

خيشة ثم غسلوا بالماء الحار ثم بجفلون إلى سوق الجلب (المجلس) لا سي 

عرق اننا اليس سام ركه لين سلووا کی ایا أ أحذاق 
رشاءء أو بقايا ميقعة وكل دلال وحلقته . 

وتجد مواعيدهم وزياراتهم بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس› 
وبعد صلاة المغرب » وبعد صلاة العشاء الأخير أو بعد القهورة الأولى! . 

وإنك لتجد القرية تنبض بالحيوية والحركة في بكورها فهذا يحمل رفا 
| ويجر عسيباً فإذا دنوت منه طأطأ رأسه لتتناول ما تشاء من فذات تمر. 
ولك حمل رزنبيلا من التبن المصفى. 
وآخر يتقلد كراً متجهاً صوب العوالي ليجذ ما شمس من العيداتات . 
| وعندما ترنو الشمس ويتضرج الأفق الغربي تجد القرية في هدوء وصمت 
٠‏ حاشا شلة من العزاب تتمدد على الأنقاء في سمر وحصد للأغراض أو شلة 
| عق الكهرل س غل تارق الظرق او ظه ي السجد أوشلة هن ادات 
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يغنون على الأنقاء البعيدة ويشببون بالمساتير. 


وكان الكبراء والوجهاء يصطادون في رياض المساجد وكل وجيه معروف | 
مكانه فى الصف الأمامى في كل وقت وإنها لذكريات ماتعة ذكريات قريتي | 


وترى راحات شققتها الحرف» واتخذ منها قتاد التشرين ولفحاته ثقوبا ٣‏ 


كأنها بيوت النمل لا تلتقي كف أحذقهم على عود الثقاب . 


لا بأخذون من النوم إلا كرعات إن أحصاها المتدكترون من دوي البنان ١‏ 


الناعم زموا انافهم ! . 


ولا يستلقون على مهد وثير. . ينام أحدهم خف سانيته أو في صفة بين || 


أعواد التبن وترنيق الخفافيش . 


م تسمح لهم أعواد المناسج في شتى البقاع بعينات الأصواف, فأكثرهم | 
حبوراً من يردف ثوبين من الخام ويتقرفص في عباءة مزوية أو زبون كأن ما | 


لا تعرف لهاهم ما أنجبته أراضى لبنان وسفوحهاء ول تتفتح لهم باریس | 
بعطورها وأزيائهاء ولا تقشعر جلودهم آبية من سلالة سنام تامك أو أذناب 


ضأن تناع على الحفان انمياعا . 


بل لا يكاد يوجد عندهم السنام التامك وإنما مبرعون إلى عين الناقة بعد" 
ذبحها يقلقلونها على النار علها تندى بدهن فإن تندى منها الدهن بشر| 
بعضهم بعضاً بأنها تَلْخْصٌ وهي لفظة مألوفة في قاموسهم, وإلا تصايحوا: | 

'! كان ذلك لقا 


ت 
إنها معية . 


باقر مين المطية قوائمها وأخفافها يعرشون عظاء ويتقرمون عصباء | 





ویفرشو 
ويعوذونها عر 
لدهان شط 
الذرة والدخر 
يصاب أ- 
(والموت ٤‏ || 


فتتفتت لما ؟ 
بسبب هذه | 


عند الإقبال 


لعل | 
ولا أزياء 


ولا شىء 
يقول ابن 


٠ مالى‎ 


ولو كان مع | 


قعيدته من ال 
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ويفرشون ما زاد عن الحاجة على مناسف الخوص ملحة ليوم اخر» 
ويعوذونها عن الأوزاغ والهوام بفذة من التمر ويتمخخون عظمها يستودكونه 
لدهان شطب أو سير أو لتنغيم ورائجة وغمالة أ و لتأديم ثلاني (فثلوث) من 
الذرة والدخخن والبر» وقصة حوس ودوس مع بنت عمه مشهورة متداولة . 

يصاب أحدهم بالنزيف فلا يجد طبا يمنعه» فيتسلى بأن الدم شر خارج 
فين الخارج!!) . 

تقرأ غزهم ٤‏ أشعارهم كأبيات السكيني وعوجان والبواردي ومحسن 

فتجتفتت لا كبدك رقة. ويخفق لها قلبك اشتياقاً مع أنك لا تجد عندهم 
سب دده القصنك بوالظروقك القاس لا ولا فاق يتقسمق أزيعا أزيعاء 
عند الإقبال والإدبار! . 

اا عط قرسا ] . 

ولا أزياء باريس ! 

ولا خضروات لبنان ! . 

ولا شىء من المباهج يعين العواطف المشبوبة على هذا الغزل الرقيق . 

يقول ابن بريثن (عوجان) : 

مالي هوى إلا هوى الخضرا اللقاوية 
غيره من البيض ما يطري على بالي 


' ولو كان مع المهندس فى رحلته إلى بحيرة كومو وجباها وأديارهاء ولو كانت 
: 1 قعيدته من العالم الحديد يستميحها العذر إن طغى الحسد على الروح› ولو 


٠‏ كان ذلك لقال: 
يسابقون ا اج ار سين الیکا تقد کر ن 


۹ 





ع ع ب عي سل 


ثوبه يصقي التبن والعشب في جد الماد وإذا تسرنت دفعة أحدهم صبغت 
اشاب ريد له الكبد من شبابه أثراً يعالج رغاء ناقته ليعزب ثلاثة أيام 


رسالة وقد يكون كل ما وقر على ذلوله من أداة مرهوناً في فذة تمر أو صاع 


شعير, أو سلالة خمار (شيلة)!! . ظ 
لا جد الفار فى بيوتهم مقيلا. . قد توحشت قططهم › وتلونت كالح رباء 
حت اسودت وتبتلت للنقص في مضايق البيوت (الصلوخ) تندى عيونها! 
من الإعياء . ا 
أو شات يأخذ بذيل سانيته (كالف) إذا لفحه نسناس من الشرق عرك| 


نقرة في الشفة العليا بأهداب القطط الآنفة الذكر حتى يتركها كالرئة في 


رقنها وخر مہا منيته آن يكون كالخشاش لا يرده عن كنوز التمر باب ولا قفل.. 
قال سانيهم : 
ليت من هو من النوامس جعابة 
ياكل من الخضري ولو صك بابه 
وقال آخر فى شطر بيت : إلى صرمنا النخل فدغي ونابوك (أي وأنا 
أبوك) . ظ 


يفرحون بالوليمة إذا أوجبت الحفلى عند أحدهم خلال الشهر ا 


ويرهفون اذانهم لأنبائهاء ويسخط ساخطهم إذا لم يدع . 
ويتحامون الخلوس فى اللؤوايا (الريع) لآن المستديرين على الاد 


سرف عن ساحب الزاوية وقد اقعدت نهم الببئين غين اخبرفة يعمرود 


المركاز بأخبار بقعاء الدبدبة وأم العصافر وهاك السنة !. 





الأيطمض 
وكانوا مع 
الس ام والشر 
ونيم 

ال 





لدم 
2 
وإن تأججت 
وجيلنا ال 
لحميا ولکنہہ 
ولق د اة 
عليه ولازمى 


تكشف الشا 
وإذا علم 


| فل شرج 
١‏ قبل وجود الا 
| رجعت. 


09 هدا | 








اق عرك | 
ا 
| أحياءها طول وعرضاً فلا أعرف قبلتها إلا بالسؤال أو بالإطلال على نافذة 


ای ا 
(أي ق عل الخرفة الغانية. 


ا ! الأحباب بعضها . 


غ لمائدة | ١‏ ؟ قبل وجود الدائري خترقاً الغاط فإذا بي أعود للزلفي مرة ة ثانية لا أدري کت 


يعمرو ل ١‏ 
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وکانوا مع هذا بالله أعرف» وألسنتهم رطبة بذكر الله يشكرون الله في 
السراء والضراء . 

لا تفوتهم جماعة المسلمين في صلاتين يعرف بها نفاق المنافق 

لچ القوة أحياناً وليس لديهم الذكاء أحياناً آية ذلك تفصيلهم 

إن سمحت بديهتهم فبدون تعمل» وإن تألقت نباهتهم فبدون ثعلبية. 

وجيلنا اليوم جيل الرقة والعذوبة» شرج بم کرت ولا تستقطبهم 
لحميًا ولكنهم يطربون العيون إن خزرتهم بلهو أو عبث أو مداعبة 

ولقد ألمحت في توطئة هذا السفر إلى أنني لم أكن خرّيتاً. وهذا أمر نشأت 
عليه ولازمنى إلى هذه اللحظة» فإنني أدخل البيت في القرية التي أعرف 


وإذا علمت القبلة في غرفة لم أعرف القبلة في الغرفة الأخرى إلا بقياس 


ولضياعي في شوارع الرياض قصص وذكريات لا تنسئ عايش كثير من 
بل خرجت مرة من الزلفي أريد الرياض على طريق المجمعة القديم 


5-5 


رحعت . 


)١( 1‏ كنب هذا قبل ظهور جيل الصحوة: وانشار اللامح'الشرغية مظهراً وغرا. 








وي هاهنا أ ن أدكى حادثنة عن الضياع من ذكريات الطفولة ف 


لقد نقدنی والدې رحمه الله بضعة در ات ليلة الهلال لعزل غنمنا من | 
ثقبة شقراء بأعلى المسيل حيث حجز الراعى غنم الجاعة كعادته ليلة كل | 


هلال ليستوني أجر رعايته عن كل 2 


سلج العلالي. رس لال مستا 


فذرعت الشوذبي والطريف e‏ نات هداج فألفيتها خارجة من 58 
7 فطردتہا حتى رمت بي في منازل الىدو القطين المعروفة بجميحة» وقد 
أنمكني اليبحث والتعب مع صغر سني طيلة المغرب وأوائل العشاء» وما ا 


علدت أعوف شرقاً من غرب »ع وكنت أجرها تجاه الحسيان شالاً وجهة بلد أ ظ 


أبن ey‏ . اتبع الشاه وميه Ti de‏ 


وربا تطرقت من ساباط 0 (مرمل ‏ مجباب) ضيق» وليس هناك | 


ی لدعريا ويسفة اتی سرو ال اا فاس باغلا 
صوت : د ف ن ال 4 
أو من عين الشاة ؟ 


0% 








وس رادیب 


وأخصوا 


السطح 


ا ا 
0 2 
ا ۳ 
5 1 
0 
ا 
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لفولة في ٠‏ هكذايقول كل من ضيع ثاغية !. 
ول أضيع ثاغية أو راغية» وإنما هي الوحشة» فأتعلل بالمناجاة لعلي 

أسمع صوتا مؤنسا. 

وكنت أظن أن هذه الحيلة من بنات أفكاريى بيد أن الوالد وغيره رحمنا 
لله وإياهم حدثني عن مستوحش من أهل القرية في سوق القطعة بشقراء 
كلما أراد أن يعير من نافذ وجده مشموعا بجدار ذي طين رطب يلمسه بيده 
]| لسا وما هو إلا الوحشة أو تخييل فسقة المينء افعجب للأمر: كيف تؤحد 
| القطعة من كل منافذها ؟ !. 


حه ) وقل 3 فلا أعياه الأمر وكان ايها لعيلاة العا نادى بأعلى صوديه : من عيبن 
ناءء وما | العنزا !. 


من ضايع له شاة !! . 

٠‏ وكان نداء غريباً أحدث مهاتفة حب للاستطلاع عن ضائع موجود. 
| فاقتحم به السجف الموهوم . 

وكان النوم فرظا بسطوح العلالي 5 الدور القالث؛ ويستحكم الظلام 


فين تب بعد صلاة العشاء . 

5 وقد تنا عجاثزنا عن الركض حال الوحشةء لأن المستوحشن إذا ركضن 
سن هناك || يون . 
رمضاد». 


٠‏ «المسافة بين باب السوق إلى السطح شاسعة بين مرامل وتجابيب 
' وسراديب مظلمة» وكنت أناجي من في السطح بتعداد أساء إخوان 
١‏ وأخواق : من هو النائم. ومن هو المستيقظ ع وهل القربة معلقة في 
ا السطح . وهل وهل ¢ ' 








وكانت والدتي رحمها الله تجاوبني بفضول من القول أيضاء والغرض من | 
ذلك إزالة الوحشة وماد الصوت كا يقول العوام . 

وکر يات الطقولة فى القرية بعد ندل الحياة فن نرادر القن التاريمني 

وأذكر أنني ا سه اشع عبدالله بن با رجه ا تال قضة أ 
الذقن المزيف» ومرٌ فاصل من التعليق والمداعبة » ثم عدت إلى تقميشات | 


جمعتها من كتابي هموم عربية تتعلق بالقرية ف 
بنات القرية . 

وفيها قصة لحدي عبدالرحمن (دحيم بالتکبی وكان مشهوراً بالدعابةء | 
وفيه يقول المؤرخ الشيخ ابن عيسى عن بائع حمل حطب أناخ ببابه يدعى | 
القس: 

له شاش پهي لما 

وكان رحمه الله کنیا ی e‏ 
الذقى المزيف !1 . 

وكان الشيخ العبودي يتمايل طف القروية وقد أشعرني في| بعل أن 
e‏ 


27 . بإعادته بد 


الام 
وإن إن هذا لحق فلطالما غلبتنى عاميتي بألفاظ من بدهياتي في مدلوفا] 


و وكذا بأولادي أو من هو في سنهم يستعيدني الكلام بمرادفه ْ 


من الفصيح أو لهجة العصر ليفقه عني . 


“3113 


فيها ذكر للفارغة والطرمة وزينة | ا 





ولا عجے | 
عاماً. 2 | 
وهذا أمر | 
بقي النمط ثا 
وإنا هنا | 
والبلدان. 
الكن كل 
بره ومأكله ٍ 
وهكذا الى 






وإدا وجد 
بعد عقود كا( 
لقد نشار 
ا رحمة | 
؟ السن ويتخل 
ومن تيز 
| والدي.من أذ 
يحيان رمه أل 


وكانا من روا: 





لظ | 
0 سمي سوق | 











بالدعابة, | 
بابه يدعى | 





8 
8 
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تباريح التباريح 


رلا غج ب فی هذا مادامت حياثنا تغيرت رأساً على عقب خلال أربعين 
| عن 

وهذا أمر لم يألفه تاريخناء فمنذ تحضر العرب بعد الفتوحات الإسلامية 
بقي النمط ثابتاً في الزي والمأكل والمشرب واللغة . 

وإنا هناك طواهر أدبيةء واختلافات حسب اختلاف الشعوب 
والبلدان . 

ولكن كل نمط ثابت في مكانه. فالريفي في مصر هو الريفي منذ الفتح 
بزيه ومأكله ومركبه وعموم طجته . 

وهكذا الريفي في الشام . 

وإذا وجد اختلاف في ظاهرة ما فإن| يكون بالتدريج لا يلحظ إلا بتكرره 
بعد عقود كالظل لا يلحظ إلا بعد دقائق وهو يتحرك بالثواني 

لقد نشأت في بيئة عامية نجدية» وفي مقياس النجابه لدى ابائنا العوام 
الأشياخ رحمة الله عليهم أن يجالس الصغير منذ تمميزه NTS‏ 
السن ويتخلق مهم ويعيش عقليتهم . 

ومنذ تمييزي وف الغو المكر جدا كان سمري وجلوسي مع أصدقاء 


في) بعد أن أا والدي من أشياخ ينيف واحدهم على سبعين عاماًء وقد تتلمذت على ابني 


حيان رحمة ساس و ر وكانا كفيفين» 
بإعادته إلى eT‏ , 


)1١(‏ سمى سوق الجلب بشقراء (السوق الكبير) سَُمَيّدة لكثرة ما يتبقى به من بعر الإيل والغئم وحطام 








اا أصلى معه العشاء ب سجد الظريق قق ويل اك الا 
على عجل كصلاة ة أبي العلاء المعري عندما كاد يدركه (الحنشل) من كل 
طويل الرمح نساع ! . 

فإذا سلم التسليمة الأول كتسليمة المالكية ‏ حصبنى ببطحاء المسجدا 
لآحذ بيده ثم يكمل التسليمة الثانية» وربا تحول مسجد الطريف إلى 
خا کیت ْ 

وعندما أقلبه إلى منزله وسط الليل يكون في في الطريق مستد ا عل بد 
دعر ابس e‏ 


ای ی ا 
ند بوسسساست :تسب ا ا ی ا 2 


للقضاء عمطي ود فاستظربة اران أول رة ة رأ لمن 


وقال : كنت أظنك من أبناء الست : 
وهذاأثر من آثار مخالسة الصغير للأشياخ . 


ولقيت منه جزاه الله خيراً الإعجاب والتشجيع إلا فيها كتبته عن 


الأصول والفروع . 
ومنہا سفر بعنوان (بين كميت والملحاء) ضاع بين مكتب سمو الام 


سعود بن جلوي رحمه الله سس ا | 


. بيروت‎ 3 e 


۵٦ 

















متع الله بحياته عندما كان فاضا 


ااا الي 


تباريح التباريخ 


بشقراء وأستاذاً لى بالمعهد العلمي . 


لو كان هؤلاء الأشياخ أئمة في اللغة أو الحديث لكنت أصمعي زماني 
فى الرواية أو كنت من كبار المحدثين. ولكن تتلمذي عليهم إنا هو في 


iN |‏ فزهدت في روایی 
ا أضسعقة. 


| أفنيت مقتبل الحياة تلاعباً 
| شعر النبيط يشوقني ما صاغه 


هزل من الملحون يلهي لغوه 


ها تلك إلا" يقة غاشتها 


1 سحسينا الأريب إذا تفيأ ا 


ET 
عاماً أ‎ U 1 
أي ا‎ 


اكتبته عن 


سمو الأميرا 


كه للجريدة | 


: شعراء العامية الفحول وهو الآن يحمل شهادة عالية في الجغرافية نالا خارج 
8 المملكة. 


بكر أحرقتها 


س غصود 1 





ما راعه شدوى ا مرتلا 
لكنه م ارا > 


من ى مو 
ما ثم غير النار أشبع جوعها 


| قلل من المأثور يع يعنت خمعهةه 


وعانيت في قريتي ثلاث فوادح 


تي العريضة الوسيعة وفرطت فيها وعز على استرجاع 


ووعيت هوا لم يفد عقباله 
راكانه العجمى أو هذاله 
ويصد عن رو البيان حثاله 
وتراث شعب يجتببى زجاله 
أن لا يبح مهاه كاله 
شيخ تمكن في الحشا إجلاله 
عن ظهر قلب ما تحشرج باله 
أن لا يجند في المجال زماله 
وتجيش طورا بال سین أمثاله 
والغر يعجز ی الملام حياله 
بتراث جيل يزدرئ مواله 
وبيضني مع رسمه إملاله 


ظ من الظلم الاجتماعي صادفتني ٤‏ دراستی 
| ما بين السنة الأول الابتدائية إلى الستة السادسة. 











إلى هذا ظ هلوء الصف 


فرأى المدير غل الفصل والتفتيش ف الأدراج» وذلك بعد اث ع ضربا وجا 
| | شاويشاً. 


المدارس بالمقاعد الخشبية . 
كدت صا گی الل ولب كث سافج التيةء وبجتبي بدوي 
1 ا ذٍ |) فأبيحه وإن کا 


وقد ضاع له قلم ثمين اسمه «تيكو» وإنني لشديد الحنين 


أذكر هذه | 








قعدى من أطراف شقراء لا بین اسمه سامحه الله . 


فل قرب التفتيش من صفنا غمزني البدوي محمد وقال لي : وقبل الدرا, 


عبدالعزيز بر 


وعان القلها 


تخت :رجللك». 
ا 1 ل العامة وض 
فاته فرحا بسذاجة طفل وركضت به إلى ا مدير شرا بوجود القدم. ۰ ا iis‏ 
فأخرجني إلى ساحة المدرسة فورا وأبرم خيّة الفلكة في رجلي وضربي والصلاة نة 


الطلاب من غتلف الفصول» فكان يوماً مشهوداً منذ أربعين عام اد 
يبس حقه 


لا آنساه ولن أنساه ما حييت لما فيه من ظلم شنيع . اف3 
والغانية كان في الشارع أمام بيتنا لمة من الصبية فيهم ابن عم للمدير #الأرم شركاؤهم 
فلم| مر أحد المدرسين نبزوه بلقبه وصاحوا به . 11 اتذكر هد 
وكان أكثرهم حماسا في النبز والتصفيق ابن عم المدير» وما كان لي أدنى] ]| الأسى حسرة 
دور وإن) كنت على عتبة بابي أشاهدهم ولم اختلط بهم قط . حنطي رحمه ال 


الحناة الحقيقيين . 1 
والمرة الا كيت ق الصف السادس » وكنت الشاويشن الذي يوكل إليا 1 
سڪ 


و1 كتبت هذه التبريحة عام 6٠14ه.‏ تقرينا. 


Ö۸ 








صن ا اس 
e ۲ =3 INTE 1‏ 





هدوء الصف» فدخل مديرنا مدرساً وكأن الطلاب عصافير في سدرة» فلا 
راي Frey‏ لشاويش اتتلجق من مادا ي وصربي ينيدي 


| شاويقاً. 


أذكر هذه الفوادح فأشرق بريقي كر اهة للظلم » ولعلي أنسى هذه الالام 
فأبيحه وإن كان سوء النية منه فيهن واضحا. 


وقبل الدراسة المنبجية كنت ا أذرمن ف المايرسة والكتاتيب» لدى الشيخ 


ٌ عبدالعزيز بن حنطي رحمه الله وكان رجلا كأنه من خيار التابعين يكور 


العامة ويخضب بالحناء ويقلم أظفارنا بيده» ويخيط شروح ثيابنا وجيوبنا 


: 595 ويملا اوت E‏ الحبوب وما يفرح الصغار ويعلمنا الوضوء 
ي والصلاة ويحفظنا القرآن» ويتعهدنا في المدرسة والبيت والمجلس . 


وكان شريف النسب في قومه وجيهاً عند كل مسلم غرفه قائ بالخسبة . 
ليس حقه على وحدي › بل حقه على جميع الأجيال التي درسها يدعول 


3 عد له ويثوبول له بعص الأعال» وللمشايخ حق بعل حقى الوالدين 


کان ل أدنى 


: ا ضس عل اک او اق اشر ية jek‏ أبن 


1 حنطي رجه الله لندرة أمثاله ٤‏ هذه العصورء ولتقصيريى في واجبه علي من 


. دعاء وأمثاله لما له من حق عظيم على جميع أبناء القرية‎ en 


ذي يوكل إليه 











تارب التطلع الى خارح شقراء : | فقد أعادم 
كنت طأالنا تمخهد شقا العلمى وكنت أكاتب في الرياض سماحة فت ومضعرا 
الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم رحمه الله . وني العط 
وكان في أشد واو ليه مني كلام بليغ ومضمود يول ل صلاتي الظهر 


على عمق ثقافة إلا أ ن خطي ردییء» ولغتی ملحونة» والرسم على عير RE‏ 
اعدا وقد حرم شكل عطي من أدنى نسح من مسيجات ابخال. 5) هذهعادة5. 

فكان يجاوبني عد عشر زسائل برسالة والسلة شا وکان ساعي| ' وكان للواا 
البريد في شقراء إذا سلمني رسالة سماحة الشيخ ينظر إلي شزرا ولسان حال الحضارية بعد 
يقول: «من هذا الطفل التفل الذي يكاتبه ساحة الشيخ] وهناك ذكر, 


عبداللطيف ؟!). | أما الأولى : ظ 
وأرسلت له مرة قصيدة عن طيارى العرب لا أذكر منها إلا قولى: ا الضباح الباكر ٠‏ 
ماضى العروبة ما أجل ذكراه 2 0 وإلى الأن ع 





وعباس فرزتاس بذا دف له انت به كا وأما الثانية : 
وأظنها دشرت بإاحدى جريدتين شاا ف المعهد هم ( نححك) و«المؤقراً ارائحة وطعم ١‏ 






ولا أدرى ماذا فعل الله ا . ۰ أعهدها اليوم . 
وكان شعارهما : «اقرأ مجاناً» . 1 ولقد کرت 
کیت اراد امشاقى الشامر الطلعة عذال بن عبدالرعن بن إدريس ١‏ > السلف 

رحمه الله » وكان يتعهد لغتي وأوزاني. ٠‏ 7 مص عرة» 
وقد أعجب ساحة الشيخ عبداللطيف غاية العجب ذه القصيدة ا ر ا و ا 

یا اا وا 1 وعد ارادا 
ثم بعثت يونت له مدعا پات وياقية 3 أذكر منها حرفاً واحدا لأنني مزقة؛ 2 اب جامع ۳ 





تباريح التباريح 
٠‏ فقد أعادها بخطاب من نصه: «الدين النصيحة والقصيدة مهلهلة وزنا 

ل ولغة ومضموناء وليست في مستوى ما أطلعتني عليه من شعرك). 

| وني العطلة زرته بصحبة والدي . . . كنا ننطلق من شقراء ما بين 

| صلاق الظهر والعصر ونقبل على الرياض قبيل غلس الفحر فتسحرنا أنوازه 





: ننام فى المصانع قليلا ثم ندخا الرياذ ا‎ AE. 
مل ني || من بعد وننام في اللصانع قليلا ثم ندخل الرياض طلوع الشمس‎ 


. هذه عادة من يتردد بين الرياض وشقراء‎ E 
عاق ساقي وكان للوالد معارف في المربع» وكان المربع يومها يحفل بالأمجاد‎ 
. ولان حال الحضارية بعد الملك عبدالعزيز رحمه الله وقبل تطور الرياض‎ 
: وهناك ذكريان طعمهم| في سمعني ولساني‎ ٠ حة الشيخ|‎ 
ق أما الأول فصوت عبدالباسط عب دالصمد من راديوات قيلبس يرن ف‎ 

وال الصباح الباكر من خلال منافذ البيوت في المربع . 
.... ...لا وإلى الآن عجرت أن أستعيد حلاوة ذلك الصوت.. 

زمكاء] وأما الثانية: فالفول وخبز الفرّان لاعهد لي به في قريتي شقراء» وكان له 
د» و«المؤمر» ارائحة وطعم ومنظر. وكل ذلك يسيل اللعاب. وكل تلك الحلاوة لا 

أعهدها اليوم . 

!| ولقد.كثرت النعم ففقدنا طعمها » ومتعتنا اليوم في الزهد واستحياء 
إتقشف السلف» فقد كان ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم يتعاقبون 
على مص ترة» وكان طعام البخاري لوزتان في اليوم» وكان أهل البيت 
أ لي نجد منذ نصف قرن يقسم لهم في اليوم للصغير تمرة» وللكبير العامل 


اأمرتان. 







ل تن إدرد 


1 لو ا 1 ومن أراد النعيم الروحي فليراجع شرح الحديث السابع والأربعين من 
لي ٣ر‏ أكتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب» وهو. وما ماك ابن ادم 

















فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لنفسه) . وأ 
زرت مع والدي سماحة الشيخ عبداللطيف متأبطا ملحمتي التي أعاده كت 
إلى مشفوعة بعبارة: «الدين النصيحة . . . الخ». ظ 
وكنت أريد إقناعه بأن قصيدتي غير مهلهلة الوزن» والشيخ بز دأ ويل فى 
ويوجهنى للعلم الشرعي ويطري تحصيلي العلمي وما أراد إلا تشجيعي . فاغلن قاعلا 

وكان رحمه الله ذا ذائقة فنية فذة. وذا أذن موسيقية» وذا شعر سار 
دک الضمون إضافة إلى حلالة علمه ف العقيدة والفرائضص وعلوم الشريعة؟ 
ا وله قصيدة أظنبها تقارب ثلاث مئة بيت في الرد على فتى الحجاز و 
من أعاجيب هذا الشيخ الجليل. وعلمي ها مخطوطة بجامعة الماك ااسيتفعلن ه 
عرد كله انق 
لم أكن يومها أتقن علم العروض بداهة إلا ما قوّمه لي شيخي اب ضربني 
إدريس رحمه الله أو قطعته على أعواد المساطر. ES‏ 
وكان شيخي عبدالله ابن خميس يثبطني عن الشعر لكثرة ما 
يعيب الوزن بأعواد المساطر. ظ 
وملحمتي تلك لم أزنها على بحر من بحور الخليل المعروفة» وإنما 0 ا 
ألحنها على لحن شعبي معروف عند العوام اسمه «النقازي» ومن أو زانه قو 3 
الراقصه : م 






! ظ ١‏ 
)0 صورتها بأخرة من فضيلة الشيخ سعد الرويشد» وعلمت أن الأستاذ محمد الشاوي يبيؤها للطيع؟ 0 | 2 
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تباريح التباريح 








تقطعه فتجده على وزن : 
تعلخ فاغل مستفعلن فاعل 
وهكذا ال هجيني تنظم على نه مثل : 


| يا مجودي عليهم وجدمن فاطرله ‏ غره النوع, عتها في فروع المظامي 


قطعه فتحد وزنه: 


1 | فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


ومثله لحن المسحوب مثل : 


0 أ ياجرقلبى جرال ادلی الغعصون وعصون سدر جره السيل جرا 


تلحنه فتحد وزنه : 


ك روسل و ل فاعلاتن مستشعلن مستفعلن فاعلاتن 


مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


|وزنا. 

ا ولم هبني ربي حلاوة صوت» وما كنت أوفق للحن جيد دائ 0 
صوت يؤذدى سوا جع الحام» وحن كتككسير التو ولكنه على أي حال 
يضبط لي 7 فإذا عدت للتقطيع على البحروجدت في النادر حلا 


سیر تأقمته. 











سس سس و ب و 2 امح ص د ل ووم ے سے لمم ص 


ن : 


 _ _‏ 71 —_—_ | 
الححت على الشيخ أن أقدم له البرهان على أن ملحمتي غير مختلة الوزن ظ 


تحيت ماعل لح التقازي فاحتسب ساحة الشيخ للأجر وأصغى على 
مضض وهو يخفي ضحکه» ولكنني أستبينه من اهتزاز رأسه . 


فأقنعنى رحمه الله أن الشعر العربى الفصيح يبقى نطقه ولحنه صحيحا 


فشا أما تلك الملحمة فلحنها مستقيم ونطقها عامي» وأوصاني بأن 


أحفظ عدداً من روائع قصائد العرب حتى يكون الوزن عندي ملكة 


وسجية على أن لا يصدني ذلك عن العلم الشرعي . 


ومازال رحمه الله إلى أن لقي ربه أباً برا كريما بصاحب هذه السطور 


بعلمه وحاهه وماله . 


التباريح في قطر : 
إسلفت شيعا عن إجداب المكتبات التجارية ف الرباضن» برقلة الكت 
العلمية التي توزع مجانا. ولا توزع إلا على من عرفوا من المشايخ وشبههم . 


وكنت أتعامل مع مطابع حيدر آباد الدكن وغيرها بواسطة أحد الكتبيين 


الرياض» وقد أرهقنى هذا التعامل كثيراً من الناحية المادية لقلة ذات اليد 


ورأيت في بيوت الوجهاء كتا نادرة نفيسة توزع جانا طبع في قطر. 
رأيت من ذلك نسخة أنيقة مجلدة تجليدا فاخرا من ديوان | خطل . 

ورأيت محاميع شعرية نفيسة لابن دريهم والشيخ على ال ثاني . 
الال 

وعلمت أن من شُهد له بالعلم والفضل يعطى من جميع الكتب ٠‏ 
إكرام نقدي » اربش شيخي ساحة الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم 


1£ 





8 تقاعده» وحى 


١١ وسلمى‎ 1 


| خطابين للش‎ ١ 
' سات‎ 

1 واضطر رن 

(١‏ للشرب يغرف 

والخضرة من 

یطبر غبارها م 

وكان والد 


 هأوأ الوشم›‎ ١ 


5 


وکا ما 






أ 3 قا ىو 1 ا تابس واقص 
ورأيت موسوعة مطالب اولي النبي ھی تجموعه فاحره ق نها 


١‏ ودخل عل 
ب خا کا | 


ا 
1 2 
ف 
١‏ 
فو هه 


' الرفقة . 
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٠‏ تباريح التباريح 


اس وكتب معي خطابين لحاكم قطر الأسبق الشيخ علي ال ثاني بعد 


a 0‏ وتخطابا لسماحة الشيخ محمد بن مانع . 


وسلمني الرسالتين مفتوحتين لأقرأهما 

وكتب معي الشيخ عبدالله ابن يسن وكان مديراً عاماً لرئاسة القضاة 
' خطابين للشيخ ابن مانع وعبدالبديع صقر. 

وكل الكتب تعريف بي وثناء على وتزكية . 

فسافرت أنا والوالد بو د قبيل الظهر» ومرت أحداث مثيرة عجيبة 

لا أذيعهاء لأنها تسيىء إلى بعض أحبابي . 

واضطرزنا إلى النؤول فى الغميافة العامة وكائت سرشا بوط بركة مام 


للشرب يغرف منها بعلبة حديد قد صدئت» وجدران البركة مطلية بالسواد 


3 وقلة ا ع ١‏ 
خ وشبههم . 
أحد الكتبييزا 


له ذات اليك .ا 
بع في قطر. . 


بن اميم ل 1 


والخنضرة 6 من فضلاات الماء الا سر المتغير. وحرط بالركة عرف و 5 الطين 


يطير غبارها من أدنى حركة . 


وكا والدى يرفع نفسه ويخفضها من الغعضب». وكان يود لو نزلنا في 


فندق أو بحث عمن عساه يعرفه من أسر جماعته أهل شقراءء أو أهل 
١‏ الوشم, أو أهل نجد. 


وكثيراً ما شتم الغراب حيث يدل ا الحيف» وهو يعنيئ . 
اا سان جیا مرا يع جلا - تشتق نفسه رحمه الله لرطب أو 


.| يابس. واقصعرٌ في زاوية أمام باب الغرفة يفكر في الخلاص . 


ودخل علينا جاو لن من عمان» وكان النوم ف حه فاستلقى وأحذٿ 
شخررا كطقطقة الماطور. فنبزة الوالد بأربعة وأقعده» واستعفاه من 
| الرفقة . 














فقال ١‏ الوالد م ا ا ظ | والشيء من نب 
هله الغرفة . وكانت قرا 
فخرج العمري بجر أذياله» وبقيت في هم وغم من أجل ظروف الوا الشيخ عل ين 
وهو يقرعني وق للب العثم الذي أحوجني إلى إذلاله وإحراجه. تلك الحدود - ٠‏ 
وصمم على أن نعود فوراً إلى الدمام» أو أو أذهب لأسأل عن أحد من أهل| ظ وكانت هاا 
شسقراء . الرياضء وأض ظ 
فقئلت أنفه وجبينه والتمست منه أن يصبر حتى أذان العصر كي نقابا| فلا فزغت 
الشيخ علياً في قصره بالریان» ووعدته بأن ينزل في أفخم ضيافة» أو ر ظ ي العصر في قصر 
للدمام معززاً کری)ً» فقبل على مضضء ويكاد يشك في جدوى لياق .| | الأجرة إلى مس 
ومظهري أن تكون سبياً فى تبديل حال يحاك. الموعائلته ون 
وكانت العقبى حميلة حلوة لا يزال طعمها في مذاقي وإن كان ها م "١‏ الطين فحضر 
قرب س ان عام ا وکن يقر 
الايعجد الدر ا 


أقلقني وضع والدى في غريفة الضيافة العامة » وتحسبت لروعة الموقفا 
عند مقابلة الشيخ علي ال ثاني » وحاوت أ 
حالناء ولكن ثقل على الشعر جداً لشدة القلق ولقصر ما بين الظه 
والعصر› وتذكرت قصيدة مدحت مها سماحة الشيخ عدالاطف | 


إبراهيم ألقيتها من نادي معهد شقراء لما زاره» ونلت عليها جائزة وتقدباا 


أذكر_معنا: 





01 كتبت هذه التبرنحة في حدود عام 14٠9‏ اه. 
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فيضلل بدا طافت بنا موجة فاهتز نادينا واشتاق للسعد قاصينا ودانينا 
ظ ) ياابن الأطايب أن تزكو فلاعجب 20 قد كنت من معشر کانوا ميامينا 
أمير فيصل › ١‏ والڻيء ` 00 - ْ سيج 0 | 0 
كان واحد في[ يا ان الأطايب ماص لكم ي بیان شعري وإن كنت بن رويك 
ق وکانت قرابة أربعين بيتاً فاضطفيت متها اثنى عشر بيتاً قلبتهه| مدحاً في 
E‏ الوالداً. الشيخ علي بن ثاني» وأضفت ما يقتضيه السياق من ترميم كقولي : 
حراجه . | تلك الحدود حدود الله لا جنف ولا ارتیاب ولا طغوى مغالينا 
أحد مد أه ٠‏ وكانت هذه القصيدة حرزا مباركا أضحكت الشيخ عبداللطيف في 
سر کل قا فليا فرغت من تبييض. القصيدة أهبت بوالدى للتأهب لنلحق ضلاة 
ممافة؛ أو يعو العصر في قصر الريان» فتطهرنا وتطيبنا ولبسنا فاخر الثياب واتجهنا في سيارة 
کو لياق الأجرة إلى مسجد الشيخ علي بالريان و بعد صلاة العصر خرج من السك 
إلى عائلته وخرجنا من الباب الآخر إلى مجلسه في دكة عالية من عروق 
إن كان لحا مأ الطين فحضر الشيخ وافتتح القارىء بالقراءة في البداية والنهاية على ما 
| أظن» وكان يقرأ عن بدء الخلق . 
لقا وبعد الدرس سلمته خطاب الشيخ عبداللطيف بظرفه متقوخا 
ك شا 2 : 
FF‏ وعرفت بوالدي بعد أن سلم على سروات القوم بأنه الشيخ عمر ابن 
ا ظ E‏ عقيل وكان رحه الله شيخاً في السن جيل المنظر والمظهر يجالس المشايخ 
ع 0 ااويتقن أحكام الشرع فيا تعم به من عبادات ومعاملات على مذهب الإمام 
E 7‏ همد بن حنبل» وكان يتهجى في الكتب» ويستحضر سير الصحابة 
ها جائزة وتقديرا 1 


إونصوص الرقائق والنظم الوعظي . 








Ê‏ ول يزتح الشيخ على لتسليم. اللخطاب مفشوحاء واستشهد بقول الله 
١‏ لى: #كتاب مرقوم) . 








TNE 


| وظللت أجادله ٤‏ أن الرقم يعني الختم أو الإغلاق”" 2 وكان الوالد ع 
كار ويصفار ويختلس الغرات فيغمز بعينه بها معناه: اترك الجدل ووافق| 
وظللت في الجدل حتى أنهاه الشيخ فأخذ الكتاب وقال: مقبول . 


فأخرجت القصيدة وقلت عندي مدّيحة 5 سموكم »› فقال: 


ا 


والنسيب . 
أما الآن فموقفي شريف في مدح حاكم جواد ورجل علم . 
وإذا كان الموقف شريفاً استعحيك التسسمة: 
د ع يمينه عبد الله درويش فخرو وقاسم درويش فحروء وا 


ركد الوالد E‏ أشياة به الشيخع 0-5 ومن يقر الرضى أ : 


العامة . 
فصوب ا علي بن "ان تق وأصغى 
وو الشعر. 


. وجدته بعد المراجعة بمعنى الختم في لغة حير‎ )١( 





: تنويع الأكا 
فقلت : النبي ليس على إطلاقه» وإنما كره العلماء ذلك في 0 ْ 
ت عر 





إلى غاية الإإصغاء» وعجب 


شی أمامه» وجادلتي له في رقم الكتاب؛ 1 
زرا طا 





۶ جاهرة. و 


تلوت 5 


اللحظةء , 
مني إعادة 5 


رتت 


مِمِمَِمِِمِمِِِمييبببببببببببييييييي سس ييا ل للم 


نظارته. ود 

ا مشعر 
کان ن 

يك ا 
ا 
أخذ الك 


HE 
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ولا يستحضر الجواب في ذلك إلا عالم له درية في المراجعة. 
أا كفت هايا أرسل شعر وجهي » إلا أبن شعيرات قليلة وغير 


ميتظات:. 
وكتت يومها ألبس الثوب إلى نصف الساقء وعباءي لا تكاد تصل 
الكعت:. 


ولل أكن ألبس عقالاًء أو تخاط لي الثياب علي قياسي» وإنما ألبسها 
جاهزة . وإنما كنت أحرص على النظافة واللباس الأبيض» كدت قينا 
جداً مشرباً بصفرة لأنني أرهق نفسي بالسهر والقراءة» ولا أحرص على 
تنويع الأكل وأطايبه كا كنت أفعل فيما بعد. 

وات ا ا الشيخ عبداللطيف إلى سمو 
ص واد ن إلقائي ويك روا فد فقت في الإلقاء كلك 


می دعص قن ا ماک . 


| فخرو» وکا 


وريت ولد الل كان يفيرق رة وعتقا في غرفة الضيافة تتألق 


. نظارته. ويوزع نظراته وكات عل الهسو معنا حه بشجاعة موقفي 


يقرأ الرضى فا 
. أعباء الضيافاً 


قي أولاء مشعرا ثانية ا لحضور بأن المغرّد ابنه» وذلك بلسان الحال. 


وكان يقول لي في غرفة الضيافة العامة: «ليت أمك يوم ولدتك فعلت 


مم 


صغاء » وعد 


1 رقم الكتاب 3 





فسبحان مقلب القلوب ومبدل الأحوال. 
أخذ الشيخ قصيدتي وقرأها وأنا لا أزال واقفاًء ثم ناوها قاسم درويش» 
ثم قرأ خطاب الشيخ عبداللطيف ثانية وسألنى : متى حضرتم ؟ . 


فقلت : الآن . 


مده ل س س 














ورأيت الشيخ علي يشير بيده وينادي : يا صقر . | ت 
موكبه . 7 

وبأقصر من كر الطرف شق الطريق فصعدت نحونا سيارة صغيرة || التباريج ٠‏ 
فاخحرة» وعاا النداء * قال اذ 

وفتحت لنا الأبواب» وصعدنا ورفرفت بنا السيارة الوثيرة المريحة حتى ق القناع) وه 
أشرفنا على عمارة شاهقة كلها أبواب زجاج . . أعني نوافذها . © أشرف عر 

ع 8 2 3 05 م 

وأصعدنا إلى أحد الأدوار العالية بجوار دبي بن لعيبان شيخ من شيوخ کن نودب 
سنجارة . 3 فقلت: 


وكانت مَضيفة فخمة راقية في أثاثها وطعامها ونزلائها . 


وكان الوالد رحمه الله يتمطق دائياً بذكريات تلك الأيام وما لقيه من| التربية يأ 










حفاوة وإكرام . 5 فمن اد 
وكان رخه الله يسبيب كل فضل بعد الله في هذه الرحلة إلى نبوغي " لا سام 
وشجاعتي, وكان يثني على العلم والتعلم الذي أوصلني إلى هذا الموقف ١‏ ا فأصدرره 
الكريم من الشميية 
ركان قبل ذلك يهجو المدارس والتعليم عندما زارنا رجل من العمور في ١‏ (الرومانسي 
غريفة ة الضيافة العامة . فقادوق 
ل شاهدي, 1 

وصار دبي يبادلنا الزيارة وکنا توحل ضيافتنا» وووية ته كيرا : - 
الشعر العامي والأحبارء و لأف 1 یىی 2 الذاكرة غير قصيدة عبدااثا وكان آم 
تلك عدوو 


بن رشيد: 


ب 





۴ | مه > 1 3 - ا 





هاي : 0 ل اب ف 


کڪ 1 لمم 2 ڪڪ تباريح التباريح 
وقد بينت ذلك عند روايتي للقصيدة في كتابي ديوان الشعر العامي بالجزء 


تفرك وتحرك 0 الثاني . 


ميارة صغيرة | التباريد في الرياض : | 
قال أبو عبدالرحمن : خرجت من قري شقراء عام 5ه وأنا معتز 
] با رغبني فيه المعلموت من قصائد تبدأ ب (قفانبك) وتنتهي - (ريم على 

|/١‏ أشرف على (بحيرة كومو) و (الأطلال) وصلوات محمود حسن إسماعيل 
فقلت: هذه والله هي النعمة الأدبية. ولقد أفلس الغافلون النائمون . 
ظ وصاحب ذلك شدة حجر علي في القرية» وكان والدي رحمه الله جاد 
| فنية لا سلوكية . 

فأصدرت (نظرات لاهية) فثالت استحساناً إلى حين ثم صاح عل الحو 
| من الشبيبة وكلهم يقول: من هذا الذي يتنفس من أجواء الانغلاق الذاتي 

فقادوني هداهم الله وكنت في هذه سهل المقادة إلى شىء يبهج في غياب 

0 شاهدي › وهو الأدب الديث. 


8 ظ ۴ ٍ 
5 ميدة عبد الله وكان أمض شىء ٤‏ حياتي أن أسمع الناس يتحدثوك بشىء لا أعرفه» 
وتلك عدوى من الإمام ابن -حزم . 








سر تت مو د 
ا 
سے 





, فتطلبت الشعر الحديث ونفره طبعي أولاء ولو م تكن بدايتي بشعر أحمد آضر بوا 


معطي حجازي والسياب لكنت عنه أشرد من ريم الفلا ! . ا وأقبلوانة 
فاكتشفت مجهولاً رحباً كان من أعظم النعم التي تشغل حيزا في ثقافقي. | التي ترء 
وعرفت للقصيدة الحديثة فضلها وحماليتها وفكرها وتقنيتها دون أن أقع | إلا أنني 
فريسة لعلماني أو طائفي . العتيقة تت 
وجزى الله الشباب يرا فقد رحموا شيبتي بهذا التحويل الذي كان في : الرؤئانسي . 
بدايته e : e‏ 
وحقي عليهم بعد هذا أن لا يحرمونا نايا هومن تراثا أرسن لفقا أ بر وکل عم 


تكويننا . 
فإن الفكر الأصيل ا الصادق يتسع لكل خير وحق وجمال وإن 
كان من العصر ا حجري ی أو من بلاد الواق واف . 
وأقول طؤلاء الأحباب ثانية : والله لو أوتيت عقل (نيوتن) فلن أ 
عن عيق الرومانسية: لأثتى شرقي عريي» وگل :عرب ببكاء:يغطرتة له 
تنظر وكبد تتفتت وقلب يرق ويمخشع . 
وکل عربي صب تفضحه عيونه !! . 
وما علمنيه (ورد زورث) ولم أذكره في كتابي قوله : 
[ نبضة واحدة من غابة ربيعية . 
كفيلة بأن تعلمنا عن الإنسان . 
وعن الشر الأخلاقي وعن الخير . 
أضعاف ما يستطيع أن يعلمنا كل الحكماء . 
كفاكم علوماً وفنوناً . 


2 : TT E e 
E 27 | : 
1 ان‎ 9 
: 


۷% 








ومن خلقة | 
وال وإنث 7 


طرته له عين 
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أضر بوا صفحاً عن هذه الأوراق العتيقة . 

وأقبلوا ومعكم قلوبكم . 

التي ترى وتتلقى ] . 

إلا أننئي لست مع ورد زورث في الأسواق العتيقة» لأن قيم الأوراق 
العتيقة تتحول من التقرير العلمي إلى الإيحاء العلمي في الأذب 
الرومانسي . 

وهكذا علوم الحكاء . 

وكل عمل إبداعي مُلْكُ الإثارة فهو إحساس فكري . 

ولي قصه مع تهمة الأدب بأحد المساجد» وهو مسجد الأمير محمد بن 


| المصحف لأقرأ ما تيسر قبل الإقامة . 


وكان عن يميني شاب فاضل يتنفل . 
فسلمت على فاضل آخر عن يساري» ولكنه شغلني عن التلاوة إلى أن 


| حان وقت الإقامة منذ حييته تحية الإسلام كعادة المتنفل إذا فرغ . 


وكان الرجل طالب علم إلى حد ماء وزيه زي القروي» وعنده خفة 


أ] روح ودعابة تغطي بعض عيوبه من الفضول والوقوع في أحوال المساتير ! ! . 


أشار إلى القائم عن يميني فقال : 

أتعرف هذا ؟ 

فلا تأملته قلت : لا والله . 

فقال لي : هذا يسهقونه أبو عبد الر من الظاهري من أهل شقراء . 

ثم حدثني عن أشياء من جموحه وتورطه في الفن. ورقائق الأدب» 


5 
| 














ع . NNE‏ ب 7 
EE er‏ 
ت نديد ا 


بعل إلى اني لا أعرفه. اس کس إلى لزيد من أخاره»| 
لأنني لمحت من الأخبار المنثالة عنه أ نه على جانب من شفافية الظرف وح ظ 
الروح . وأنه رفيق الطبع مسجم مع نفسة وفكره وعواطفه الأدبية ' 
السلركة 11 
ایل لذ ال صر عد يع عله ات الوا ظ 
فهذا الظاهرى نافورة فواحة ن لياس ن الحنف› وزريات ٣‏ 1 
وإبراهيم ناجي» وسائر الموهين اين مهسو للعوباد !!. ] 
ورغم أن تشب یش با مول وسؤال إلا إننى لذت بالصمت وشدة ا 
الإصغاءء لأنني أخشى 0 يلك عق شاردة من تولهات الظاهري › و م ا 5 
ادبا سميعاً بخلاف مألوف الشرفي ورون 
فلقد سمعت معالى الوالد الدكتور عبدالعز بذ الخويطريقارن بين شرقي) 





د فالشرتي يسح صرق قينا قليلا من الإصغاءء لآنه مقتغول بإغعداا : 9 : 
أما ا فبارد الطبع فيصغي فيصغى كامل الإصغاء ليفهم د ثم يعارت ظ ا 1 ولعله حر 
العا وس وس ا ظ ١‏ العقول ليد 
9 قبل ل كد 


ومازلت أستزيد محدثي في المسجد عن أخبار الظريف حتى قال : 

ا ا هدأة ان 0 رنه فكان لا يفارق هذا المسيحك» ! ١‏ امحل عند. 
قلع له + تات هه الأدبة والظرقف ؟!. 01 

e‏ وروا ر 0 ٠‏ وكان الث 

فقال : يا رجال علوم مصلحة ! . 


Vt 








ن أخبياره 5 7 


طرف وخفة ‏ 


الأدبية لاا 


٠‏ وزرياب )"ا 


درق »۰ و 


رن بين شرفي" 
شغول بإعداد) 


ول أبن له أن القائم عن يميني ليس هو أبا عبدالرحمن» وأنه مظلوم . 

ولقد حرصت على مقابلة حدثي بعد ذلك فعز اللقاءء فلا أدري أسماء 
لحسته أم أرض بلعته . 

ولا أدري هل أستطيع تحقيق أشباهه لو رأيته . 

لقد تجاوزني أديبا يعشق الجمال الفني وظرف الأذكياء إلى مطلق ظريف 


. قيل عنه أكبر ما قال مالك في الجريال !! . 


الله لهم من سويداء القلب أن يسامحهم ويبيحهم. 
وإنها أرجو من الله العوض في مساحتي هم أن يغفر ذنوبي ويسر عيوبي 
ولا يفضحها في موقف يتحقق فيه المعنى الحقيقي للتغابن وألم الفة لفضسحة 
وكثيرون يحسدونني على حزميتي › ولكنهم هجونني بأنني حزمي !! . 
وجعلت كلمة «الظاهري» تملا فراع الاسم الذي يقتضى اخره ياء 
الس 
ولعله أحزنهم أن هذا العلم الحزمي الذي خشع له القلوب وتذعن له 
العقول م يكن شيئاً مذكوراً في بلاد نجد» وإنيا كان النقل عن ابن حزم 


| قبل طبع كتبه في بلادي نقلا بالواسطة ليس نقلا مباشرا . 


وأعجب من ذلك أننى في سي الطلب نخلت مدينتي شقراء فلم أجد 


|] المحلى عند غير آل سالمء ول أجد الإحكام في غير مكتبة المعهد العلمي . 


وكان الشيخ شويل رحمه الله من المهتمين بعلم ابن حزم في الحجاز» وقد 








حيزي 77777 سس 
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وكان شويل على صلة بسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله. 


وسمعت أن شويلً رحمه الله كان يقول: اجعلوا المحلى حجابا بينكم 


وبين النار. 


ولا حذقت من علم ابن حزم خيراً كثيراً وتضاحكت في حروفي قوارعه 


وعواطفه وجمالياته وقوته وسيره وذكاؤه وتفنيده رأيت أنني غریب ! 
وطالب العلم لا يستمتع بعلمه حتى يجد المشارك ! . 
وكان القوم في ذلك الوقت على بقايا من ورع الأسلاف يكرهون سلاطة 
اللسان والتهجم على الأئمة. وكان ابن حزم يرشق فلا يخطىء المقتل ! ., 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ماو ا ااا 


وكان صيته قد ملا الآفاق. وكان قد م بكلمة إعجاب . 


رحلت بشعرتين بارزتين ملتويتين في طرفي اللحية» وكنت ألبس اش 


إلى طرف الساق متأثراً ببيكة تكره إسبال الثياب . 

وسار سبي صق وتحول. يسبيب الإنجهاة بوالسيهن الات 
الملذات . 

وهي نغمة من نعم مقتبل الحمر فقدتها في أيامي الأخيرة !. 


لذلك ! 











ألا أن 
التهذيب. | 
وكان لبا | 


١ 1! التيى‎ 


والتقينا و 
إلا أنه:كان ر 
ا الث 


الكثيرة إلا 


ورجعت 


ون بقايا الام 


ورأيت أن 


| 
E 


اخذييا بالجب | 


e 


ومن وک 


وبعد طول التسال ل إلى شقة أبي تراب في عمارة باعشن es ١‏ 


فصادفت الظاهري 
التواعير ! ! . 


۷٦ 


يتوكأ على العكاز في السلالم ميلاقا إهدافا 






کت هذه 


يد بمنزلي | 
/ 








یک 1 وك ج و ي ي قباريخ التبارية 
' التهذيب. 


اباً يينكم | المعممين !! : 
| والتقينا و يت صورة اللقاء لشدة فرح الجانبين بلقاء الطرف الآخرء 


. إلا أنه كان يتوقعه أنني على سن أعلى من السن التي راني عليها‎ ١ 


أخصه إلى قدلمه لباساً اليقاء كنك ألحسية. فن 


وف قوارعه| 

ب 2022© وان الشيخ صاحب مزاج لا يتفجر علمه في المجالس إلا في صفاء 
انی يخضع لحريته الإرادية» وكان لا يستحضر مذخور قرااته الكثيرة 

59 بدلا الكثيرة إلا بالناسبات: 

٠‏ المقتل ٠!‏ ألا وربقغت إلى نيدلا بعين ق اة لاني لم أجد في عيطي معما كود 

0 شْ ظ من بقايا الأسلاف أطارحه ويطارحني ! . 

0 ورأيت أن علمه الجم العباب مصروف لغير خدمة الظاهرية» فأسفت 


في الحجاز )م ززرك ! . 

اليس التب أغذيا بالحب والعبق» ولا يمني أن يتقوقع ظاهري الحجاز وينزل ضيفا 
ظ على صهره بالرياض ٤‏ أكثو الأحيان ولدی دارتا ابن حزم وداوود تقولان 
ف له: هيت لك . 






بر والزهد 


"0 


عمارة باعشنا وكان ذلك لیا وكان ذلك قبيل وفاته بثلاث سنوات تقريباً. 


مهدفا إهداة 9 
1 ا 1 ت 3 3 5 i‏ 
ا كيت هله الترعة بعد جفرة غير طويلة غل إثر غراك ضفي يندا غذاه من يفرحون بال 


1 القلمي. 








RES‏ كه 


لص اه ع عد ل ةنق مع مك سوه 7977 


وكان رحمه الله يأنس لي ويباسطني, وكنت أفضى إليه با عندي ما قد 
ا نينا أو أستحي من الإفضاء به إلى غيره . 

ركان مع هذا عظيم التأثير علي . 

يفك ایج ی من آرت ھا بين شات ي وما بين مشفق على لا 

.وكا يون بذ ال لايتسحق أن يعدي علي مستعد عن وكان 

وكان شرن لي ا : أن کان ك حنجة عل ترا الأغاني 
الراهن في البلاد العربية فأخيرنا ومنك نستفيد. 

وكنت ألوذ بالحياء والزهد في علمي وفي نفسي . 

وكان يقول لي: إذا كان شيخك ابن حزم يقول ‏ کا تذكر أنت -: 
«وترك ساعه أفضل» : فلماذا تنصب نفسك داعية إلى المفضول على أحسن 
االات !1 . 





قز قود عن علدنا روي 


وكان يقول ذلك على المداعبة. ولكن وقح السياط ا رحم » وقل 
كانت مداعباته وسيلة تربوية أفدت منباء وكان بساط مشايخي جنتي لأنني | 


استرحت فيه لسماع الحقى وو في فيا بعد للأشواق الكريمة . 


وأبلغني شيخي صالح ابن غصون متعني الله وإياه بالصحة والعفو | 
والعافية ناليع سال عي ریب لانتظاعي ی ل رسيا 8 
توان : (بل قي أقلامنا) وأظنها ققرت ایا يس باه + السأفس من كتاي ا 


الفنون الصغرى . 


هذه المرة أطلت النقاش معه» وتسكت با انتهيت إليه. 





وكان درك 


هذا العصر لا 
ابن العربي كفا 

قال أبو عبد 
شيا تاره للة 


وف دعوة. 
الذقن المزيف. 
وقد نشرت 
عن شقراءء ثم 
وكانت القصِ 
في صباي إذا . 
وسمعت خبره و 


وقك اج : ظ 


وكان حاضرا 
ناصر العبودي . 

وكان إعجابه 
نفس الجحلسة عر 

ومن ذكرياق 
سلم الوظائف ره 


وكانت يومها | 


ظ تباريح التباريح 
عل عا ققد وكان رحمه الله لا يدخل في النقاش تفصيلا: ويررى أن طالب العلم في 
و هنا العصر لا ينبغي أن يستهلك بمثل هذاء وأن في كلام القاضى أ بكر 
8 ابن العربي كفاية بكتابه العواصم من القواصم 
فك عل ااا قال أبو عبدالرحمن : ولهذا كنت أحرص إذا دعوته أو زرته أن أستحضر 
(١| '‏ شيا أختاره للقراءة: إما من بحثي» وإما من كلام ابن حزم . 





عنده» وكان وفي دعوة غبيراء كنت معجباً غاية الإعجاب بقصة كتبتها بعنوان : 
'" الذقن المزيف. 
واقع الأغان ا وقد نشرت بالمجلة العربية ثم بكتابي هموم عربية » ثم بكتاب ابن عار 
| عن شقراء» ثم بكتابي: ثلاث قصص من البيئة . 
: ظ وكانت القصة واقعية المدلول تكونت أمشاجها من مشاهداتی للدراويشن 
وسمعت خيره في بعض المجالس . 
وقد أعجب بها الشيخ أي إعجاب» ورأى فيها ظرافة الأدباء وتُعلبيتهم 


1 وقد م 
سير و أ معاً. 
ہی ی ا ك 2 
٠ 8‏ وكان حاضرا أستاذنا الأديب المؤرخ النسابة الجغراني الرخلة محمد بن 
فح كةو اذا وكان إعجابه بالة لقصة أقل. وكانت دعوته أكثر إلى شىء سمعه منى في 


قالة نشرت إا نفس الجلسة عن تاريخ القرية !! . 

ادس من كتابا | ومن ذكرياتي الوظيفية أنني دلفت إلى رئاسة تعليم البنات متدرجاً في 

" سلم الوظائف رويداً رويداً حتى وصلت إلى وظيفة مدير الخدمات . 
وكانت يومها وظيفة قيادية هامة» ولم أدلف إلى هذا العمل عن فراغ» 











بل کشت موظنا بإمارة المنطقة الشرقية في عهد سمو الأمير سعود بن غبدالله 
بن جلوي رحمهم الله » ولي مع سموه قصة عندما سلمته كتابي : اسن 
كميت والملحاء» قبيل وفاة الشيخ عثان الحقيل رئيس محاكم الظهران رجه 


الله . 
وکت موظفاً بديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة حالياً) يوم كان مقره 


بيد أن ثقافتي الإدار ية ثانوية. وما كنت أتعنى للثقافة الإدارية إلا 
عدار اها يلزمق لي عمل الذي امارصه.. وكنت سمغيدووا لمارف 
الأخرى. 
سماحة الشيخ ناصر الحمد الر اشد وترشيح سعادة الشيخ عبدالرحمن 
العثان مدير تعليم البنات بالغربية حالياء وكان مدير الخدمات قبل . 

وأول يوم تسلمت العمل جاءني عرض مذيل بشرح سماحة الشيخ ناضر 
وهذا نضه: «لا باس ويرتبط». 

وكان الموضوع تأمين أوتبِيس بالأجرة لنقل البنات في عنيزة . وكان محمله 

وقد كنث أتصبب عرق بين الفيدة والفينة لأت لا أعرف معي 
عادى عندهم . 

وكنت أشفق مع الصليع أن , يستشف مني أن لا أعرف معنى الارتباط . 

وكان رحمه الله حدّيئاً: وكنت أطول منه نفساً في جذب أطراف الحديث 


بر 











لل 2 
909 س 
ب س سے 


وكان والدېٍ 
تعملده من غم 


وكلما سألني 
ثم أقحمه ا 
فد اق 
للارتباط على |) 
فأعطيته المء 
الارقباظ باللغة 
ثم لحقته | 
وإننا أردت أ 
وثمة ذكرياد 
العائنين . 
قال ابن ماب 
عن أب أمامة أس 


حنيف وهو يغتب 
فا لبث أن ل 
قال هن يس 
قالوا : عامر 
قال : علام ي 








الوالد قصدي وقد سماه حشقا !! . 


انج ع 


ا تعمدته من غير أن يعرف 
| وکل سألنی عا ذا سأفعل بالأوتبيس قلت: سترتبط !! . 
ره ت اه ف ایت اق 
ولقد ضاق رغم طو ل باله فأخذ المعاملة بيده» وقال سأذهب للمحاسبه 
٠١‏ للارتباط على المبلغ . | 
إلا | فأعطيته المعاملة قرحا جذلا وقد تحدرت عني هموم الدنيا» وفهمت 
- 1 الارتباط باللغة الإدارية حجز مبلغ من المال. 
1 لم لحقته في المحاسبة بحجة أنني سأتابع موضوعه بنفسي . 
ا وإنها أردت أن أتابع عمليات الارتباط لأعلمها . 
!)| ومة ذكريات تعلق بالعين» ولا بأس من تمهيد بسرد لبعض وفع 


أن 


8 العائنين. 
اصر | ا قان عن التهزى” 
4 قال ابن ساج #.هدثنا عشام ن غهار: خد يان: عن الزهري : 


| عن أ أفامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن 
مط وب وفويعشالافقال» لم أ كالييم ولا جلد عة : 
٠ |‏ فاليث أن لبط به فاي به رسول الله با فقيل له أدرك سهلا صريعاً. 
قال : من تتهمون به ؟. 
ّْ قالوا : عامر بن ربيعة . 
ا قال :علاميقتل أحدكم أخاء ؟. . إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 


داري 


نديث 


A۱ 











ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضاً فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه 
وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه . 


قال سفيان : فال معمر: عن الزهري : وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه . 
وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومالك , بن أنس كلاهما 
عن الزهرى به. 


ومن حديث سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر: عن الزهري : عن أبى 
أفافة : ويكفأ الإناء من خلفه . 


ومن حديث ابن أبي ذئب: عن الزهري : عن أب أمامة أسعد بن سهل 
بن حنيف: عن أبيه به . 

ومن حديت مالك أيضا: عن خمد بن آي آمامة بق سهل: عن آي 
به . 
em‏ عن ا TT‏ يي 
يك خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة 
i EEE a‏ دا 
رلا جلد غباة ؟! . 
سل SO‏ صدولا فين 9 - 

قال: هل تتهمون فيه من أحد ؟ . 

قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة . 


Af 


فدعا رسو 
اا 0-0 ها" 
| 
ثم قال : اغ 
فغسل وجهه 
ثم صب ذلك | 
القدح ففعل ذلا 
وقال الإمام 
ابن عيسى : عر 
قال ٠‏ انطلق غناة 
قال : فانطلة 


ددضسسس تت 


قال > قوضت | 
بء قزل :اا 
ثلاثأ فلم يحبني . 

قال : فجاء ب 

قال: قضرب 
ووصبها. 

قال 7 فقام » 
نفسه أو من ماله 

وقال الأصمء 
فقال: أيتهن هذ 

فقالوا : الف 
وا مورى عنبها . 





ات ده 
aI NS 4‏ 5 ` ا 
و ت اا ر 3 اة 3 r ١‏ 
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تباريح التباريح 
فدعا رسول الله ية عامراً فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 


أغاد © . ...هل إذا رأيكما يعجبك يركت. 

ei 

دسل ينوا ووه ایریا وی ی إزاره في قدح 
ابوس ا رأسه وظهره من خلفه ثم يكفا 

وقال الإمام أحمد في مسنده: حلا وكيع : خا ا حدثنا عبد الله 
ابن عيسى : عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف: عن عبيد الله بن عامر 
قال: انطلق عامر بن ربيعة» وسهل بن حنيف يريدان الغسل . 

قال a‏ 
بعيى ؛ ۳ الاد يسل : ال الله فرقعة » فأتيته 5 

ثلاث فلم بي: فأتيت النبى عة فأخيرته . 

قال : فضرب صدرة بيده ثم قال : اللهم اصرف عنه حرهاوبردها 
ووصبها . 

قال : فقام» فقال رسول الله كي : ' !إذا رأى كيم أخيه أو من 
شه أوين ماله ما يمجية قاروا إت الین خي 
فقال: أيتهن هذه ؟ 


ب . اهم ت ا وام . 0 4 0 
فقالوا : الفلانية لبقرة أخرى يورون عنهاء فهلكتا جميعا المورى بها 


والمورى عنها . 


AT 








حرارة تخرج من عيني . 

وقال الأخباريون : كانت العين في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو 
الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية» خذي المكتل 
والدرهم فائتينا بلحم هذه الناقة, فا تبرح حتى تفع للموت قتثتخر, 

وقال الكلبي : كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو 
ثادائة ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول : لم أر كاليوم 
إبلا ولا غنما أحسن من هذه. فا تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة 
هالكة !!. 

فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي ية بالعين» فأجابهم فلا 
مر النبى 46 أنشد : 


قد کان قومك بحسبونك ا تحال اتلك سنك معيون 


قال أبو عبدالرحمن : الشاعر هو العباس بن مرداس . 

قال أبو عبدالرحمن : سمعت والدي يحدث وأنا في أول التمييز وكنا 
مقيظين في بليدة قرب شقراء تابعة لما أن رجلا في البليدة ترك بقرته عند بابه 
قبيل صلاة الظهرء وكانت حافلة الضرع تقطر عافية ورواء. فليا عاد 
وجدها مضطجعة قد ارتفعت رجلها إلى سقف الساباط (المجبب» أو 
مرل أو المجباب) وقد انتفخ بطنها فذبحوهاء وكانوا يظنون أنها أكلت 
خنفساء, لآن الخنفساء سامة تقتل الماشية وتنفخ بطنهاء فلما سلخوا 
ضرعها وجدوا تحت الجلد مهرا بخمسة أصابع حمراء باضعة في الضرع . 
وقد أخذ الضرع وعرضه على الخارجين من المسجد من صلاة الظهر. 

فهذا أثر حسي منظور للعين. 


At 
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تباریح التباريح 





وسمعت والدي يحدث عن تلك البليدة أن الجاعة تراءوا هلال شهر 
رمضان في سطح المسجد قبيل أذان المغرب وكان بين المترائين بدوي قاطن 
(قعدي) فرأى الملال وأخرج شيك ال حرجء لأنه إن كتم الهلال أثم. وإن 
أخبر برؤيته حاف على نفسه العين » لأن كلا من الحاضرين تلقاعة» فانسل 
خارجاً إلى أسوار البليدة وصلى وحده» ثم عاد والجماعة يخرجون من 
المسحد» فاحتضنهم بمتكبية العسريضين. وأخيرهم أن الشاوي (راعي 
خب زاق الالء فدخل الراعي يتقدّى بعصاه وعاش حياته فاقدا 

Sra Giada E an 
عاماً أعمى وكانت بنته توصله إلى المسجد في الليل خحاصةء وذات ليلة قام‎ 
. لصلاة الفجر فإذا به يبصر النجوم والجدران و (المصخنة) التي يتوضاً منها‎ 

فلا دخل المسجد وجدهم يعلنون عن الصلاة على فلان. وكان رحمه 
الله تلقاعة . 

وقد جرى المثل عند عوام نجد في قوم : (فلان مات تخا إذا 
استجدت له السلامة من يلاء . 

ويوم كان فضيلة الشيخ صالح بان غصون متع الله بحياته قاضياً في 
شقراء في حدود عام ١ه‏ كان يفد على الوالد رجلان من تلك البليدة 
أحدهما (عائن) والآخر (معين) يترافعان عند فضيلته» وكان المعين أكثر 
ملازمة لنا وأعرق ضداقة: وكان يقوم سط اليل وقد تورسق غيقاه ورت 
حاله ؛ فيعلل وک بان عالت قل استيقظ. 

ركان رجل مشهور بالزواج والقوة في الجنس فوصفه موصّف بعود العشر 
أا رة وجت لينا فتحطلت العم حش برك له. 


Ao 





TE 1‏ د خم ال زاسايقيف» 
r ae‏ يم pe‏ قد 1 ه2 
ENES‏ 
سس صواواك عدم س ت اواو كن ت 


ات EE‏ سو gS‏ © س س لخجبتت277 خ7777 22 << < ل 
وحدتني محمد بن يحيان رجه الله عام ۱۳۷۳ھ تقريباً أن عجوزاً ل يبق 
فلان يسقي على كالتين فلفظت نابيها في يدها . 
سنين أو قلقلتين. فلفظت نابيها بيدها. 
وحدثني الوالد رحمه الله أن طفيلياً ضايق شلة من الأصدقاء فلا برم به 
أحدهم قال : صب القهوة للذي سواقيه لا تشبى !. 
وسار إلى الطفيليء فارتدت القهوة من حلقه وبقى شاخصاً مدة 


جلوسهم کی عوذه فقام ,. 
واستفاض لدى أشياخي العوام أن سيارة متجهة جنوبا وقفت فإذا 


عدلت شالا سارت وإذا أعيدت جنوباً تعطلت حتى حضر من تعلقت 
نفسه بها فرقاها فسارت مجنبة بإذن الله وعلى بركة الله . 

ززارق ليلة ا أن زملائي في الدراسة وكنت متأهباً مع والدي لنذهب 
معا لعمّل الزواج وهو أول زواج لي فصر فه الوالد تعن ) وم يذكر له أين 
وجهتناء فلحقته معتذرا وقلت له: الحقيقة أننا ذاهبون للعقد على بنت 


فلان . 
تنفصت ححالة الزواج بالأكدار وعشت معها في چم لآ يطاق ختى 
كان الفراق . 


واشتريت سيارة أمريكية غالية الثمن ودخلت بها البليدة أول مرة فيسر 
لي المحفوظ فلما عدت إلى الرياض وخرجت من مبنى جمعية الثقافة القديم 
في شارع الأمير فهد في يوم ماطر غائم ركبت الرصيف فصارت تسير وراء 
إذا حركتها أماماً وأعجزت حيلة المهندسين وأنفقت عليها أضعاف قيمتها 


كم 

















ثم بعتها يثلاثة ألاف :ريال خلال سنتين فعمرت واستقامت عند المشتري 


يسر الله عليه . 
ويك أن سدسم ق القرية بال عضا في اليل مع ابنة بعد د 
العشاء ف نور القمرء وكان لعشائهم نكهة لذيذة فأطل عليه جاره من 
الجدار» فلا نام انتفخ بطنه وصار يصبح بعد يقظته ويقول : فكوا يد فلات 
سلا ادف الله 
مأخوذ من المناضلة » لأنه مراماة» والعائن يرمى تنه فيا مر في شواهد 
الشعر الفصيح . 
ولعل ذلك مأخوذ من (نضل ابع بمعنى هزلء». لأن ازال نيجه 
العين . 
والعرب تسمى العائن تلقاعة على سبيل المبالغة من اللقع وهو الرمي . 
قال رجل عند ابن مسعود رضي اللاعته إن فلات لقع فرسك فهو يدود 
كأنه في فلك . 
قال أبو عبد الرحمن : وجد في الخلفاء تلقاعود . 
قم سا ره رجه الله أمير المؤمنين في الأندلس كان تلقاعةء وكان له 
تات حيلات» وكان يوصيهن بان که الشهادة والتبريك ین لا 


وكات اميس المؤمنين هشام بن عبدالملك رحمه الله يتهم بالعين. 
خرج سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنم من عند هشام 
تفقفة أي رعدة فقال: أظن الأحوال لقعني بعينه . . يعني هشاما 
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والعامة في نجد يسمون الإزهاق نحتاًء والشاعر العامي صالح بن 
عبد الله | لسكيى يعيل + ححصم اءه من عين مشهوح سی ذكر خالقه» ويعيذها 


ا 


خاله بالله لا ينحتونها . 

ويسمون العائن نحوتأء ولعل ذلك من نحته بمعنى قشره وبراه كناية 
عن ازال وهو من نتائج العين. 

والطارمات جمع طارمة وعوام نجد يسمونها طرمة وكانت وسيلة مراقية 
خافها من حاف العين ولهذا قال السكيني : 
شهب اللوايح عسى نجم يحدرها وان ما كفى واحد يا الله بالثاني 

قال أبو عبد الرحمن : من فسر البيت بغير هذا المعنى فقد غلط . 

وقال نظام الدين القمي النيسابورى حاكياً مذهب المعتزلة: قال 
ااحظ : يمتد من العين أجزاء فتتصل بالشخص المستحسن فتؤثر وتسري 
فيه كتأثير اللسع والسم . 

واعترض الجسّائي وغيره: بأنه لو كان كذلك لأثر في غير المستحسن 
تات قي المستحسن . 

وأجيب بأنه إن كان صديقاً حصل للعائن عند ذلك الاستحسان خورف 
شديد من زواله» وإن کان عدوا حصل له خوف شديد من حصولهء وعلى 
التقديرين يسخن الروح» وينحصر في داخل القلب ويحصل في الروح 
الباصرة كيفية مسخنة مؤثرة. فلهذا السبب أمر النبي َة العائن بالوضوء. 
ومن أصابته العين بالاغتسال منه . 

وقال أبو هاشم» وأبو القاسم : لا يمتنع أن صاحب العين» إذا شاهد 
الثيء وأعجب به كانت المصلحة له في تكليفه أن يعبر الله ذلك الشخص 
حتى لا بقی :قلي )ذلاك الملكفب معاقا به. 
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ابسسعلعسسببب ‏ ل ري ير تباريح التباريح 


وقال الحكناء: ليس من شرط أن .يون تاره بحسب هذه الكيفيات 
الحسوسةء بل قد يكون التأثير نفسانياً محضاً أووهمياً كا للماشي على الجاع 
أو تصورياً ىا في الحركات البدنية» وقد يكون للنفوس خواص عجيبة 
تتصرف في غير أبدائها بحسبهاء فمنها المعجز ومنها السحر ومنها الإصابة 
بالعين . 

قال أبو عبدالرحمن : أحسن توجيه في هذا الخلاف قول سيد قطب رحمه 
الله في تفسيه لسورة الفلق: «والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على 
بعض عباده مع تمني زوالهاء وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه 
لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ» أو وقف عند حد الانفعال النفسي »› 
فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال. 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفى لما لا نعرف من أسرار هذا 
الوجودء وأسرار النفس البشرية» وأسرار هذا الجهاز الإنساني» فهنالك 
وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرارء ولا نلك ها س اليم تخيلا . 
هنالك مثلا ذلك التخاطر على البعد» وفيه تتم اتصالات بين أشخاص 
متباعدين اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها 
وقيام التجارب الكثيرة لمشبتة لهاء ولا سبيل كذلك لتعليلها بها بين أيدينا 
من المعلومات . 

وكذلك, التنويم المغناطيسي. وقد أصبح الآن موضعاً للتجربة المتكررة 
المثبتة» وهو مجهول السر والكيفية . 

وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا 
الجهاز الإنساني. 

اذا خد اناسل ووه انفعالاً نفسياً معيناً إلى المحسود فلا سبيل 
لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختيار لا تصل 


۸۹ 





امسر غذا الآثر وكفيم: فنحن لا ندري إلا القليل في هذا الميدان» وهذا 
القليل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب ثم يستقر حقيقة واقعة بعد 
ذللك ! : 


فهنا شر يستعاذ منه بالله » ويستجار منه بحمأه» . 

قال أبو عبدالرحمن : العين حق. وقد قال الله سبحانه وتعالى : #وإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه 
لملحنون # . [سورة القلم الآية .]١١‏ 

قال أبو عبدالرحمن : كاد تعني المقاربة والإيشاك, والإزلاق ليس غريباً 


2 معهود البشرع ولكن الله جيم رسوله ا و عك وحماه وصانه فوردت 
صيغة المقاربة. 


وي عين شانية شوك القتادى ونقية الحجر. وعل أنفه الرغام . 
والإزلاق هو الإصابة بالعين لشدة عداوتهم لرسول الله كك . 


قدموا لإرادتهم الإزهاق با يسميه العوام في نجد بالتوصيف كقوطم : ما 


ذكر الماوردي : أن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً ‏ يعنى 
في نفسه وماله - تجوع ثلاثة أيام ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول : «تالله ما 

فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله . 

وتعقبه القشيري بأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب لا مع الكراهية والبغض . 

قال أبو عبدالرحمن : ها هنال ثلاثة أمور : 

أوها : إقرار الدعوى ومنع المعارضة من باب التنزل في الاستدلال. 
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أما من نا 
تیب إذا کاب 


فغ الاشعدلال: 


ولکنہا لا تعا 
المقاربة في الايا 
الذى كر إه ظ 
وثانيها : أن 
ها . 
وإنما توجد | 
في مال أو ولد أو 
ميق عله الت 
بالأسباب الفرد, 
تضر بيتا بأكمله 
فإذا وجدت | 
وثالثها : أبن ظ 
فيهم المحب ال 
غير الكراهية وال 
قال أبو عبد 
الإزلاق بمعنى | | 
ويدل على أذ 
أولها : قراءة 
وأبي وائل رحمهم 
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م ا اي ڪڪ 
100 
ر الدعوى فنقول: عقيدة عوام نتحد أن الجن لا 


أما من ناحية إقرا 
وهذه دعوى موافقة لدعوى القشيري نقرها تنزلا 


يبت إذا كانت من عدر 
ف لادلا 
ولكنها لا تعارض دعوى الماوردي ومن فسر الإزهاف بالعين» لأن صيغة 
المقارية في الآية الكريمة دلت على أن الذي حصل محاولة إزهاق وليس 
الذي حصل إصابة بالإزهاق . ظ 
وثانيها . أن الكراهية والبغضاء ليست هي المانعة من العين أو الموجبة ظ 
لها . ٠‏ ظ 
وإنهما توجد العين بإذن الله بتوارد أمشاج ا آن يكون المصاب ذا نعم ظ 
٤‏ مال أو ولد أو خلق أو مهارةء وتكون أسباب العائن المادية غير قادرة على ظ 
تمقيق هذه التعمة فيكون الاب محسوداء وتكون النعمة مما ينال 
الأسباب الفردية ن الا جر سين الد عل اللفضية والقييلة والدعة و | 
تضر بيتا بأكمله . 
فإذا خوت مله الأمشناج فلا مش لخر اهية وجوداً وعدم . 
انها : أننا لا نقر بان کل معاد لرسول اله يك كاره له ومبغض » بل ظ 
نوك الب الت ولكنه خاسد معاد حاقد؛ والحسد والحقد والعناد | 
غير الكراهية والبغض . 
قال بر عبد الرجمن . ويول على أن المراد في الآية الكريمة العين أن ظ 
الإزلاق بمعنى الازهاق والإهلاك . 
ويدل على أن الإزلاق بمعنى الإزهاق أفزان : 
الله عنهم والأعمش ومجاهد ظ 
#إليزهقونك 4 والقراءات أجل وجوه التفسير. 


أولها : قراءة ابن عباس وابن مسعود رصي 


وأبي وائل رحمهم الله : 


۹۱ ظ 
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انيه + أن الإزلاق بمعنى التنحية ينتهى في دلالة السياق إلى الحلاك , 
لأن تنحي رسول الله ييو عن مقام النبوة الذي هو فيه بالنسبة لهم لا يتم 
إلا بإزهاقه ويأبي الله ما تمنى الكافرون. 

وف لغة العرب الّزْلق بمعنى الذي ينزل قبل أن يجامع » وهذا معنى 
لحظة متأخرو العامية في نجد فاشتقوا التزليق . 

قال سيد قطب: «وفي الختام يرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون 
الدعوة من الرسول الكريم في غيظ عنيف. وحسد عميق ينسكب في 
نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه» ويصفها القرآن بما لا مزيد عليه : 
#وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون» . 

فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول ية فتجعلها تزل وتزلق وتفقد 
توازنها على الأرض وثباتها! . 

وهو تعبير فائق عا تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد 
ونقمه وضغن» وحمى وسم مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة 
لمحنون 4 وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة 
العامة في مكة. فهولا يكون إلا في حلقة عامة بين كبار المعاندين 
المحموم !». 

قال أبو عبدالرحمن : يدل على هذا المعنى شعر العرب» فقد ورد أن نظر 
العين شزرا بمعنى الرمي في قول الشاعر: 
ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
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وقال اخر 
يتقارضون إذ 
وتفسير سي 
أصخ وار 
الشرع . ولأن 
أرادوا دعوى ١‏ 
وقد يفقد اتزان 
القران الكريم 
لخبره» وثبتت ٠‏ 
ومن أنكر || 
وصلة الإنس د 
والإنس أعلم , 
وكثيرا ما ال 
بقوهم : 
فالان معه س 
وهذا الاقترا 
والأوراة الو 
الله من كل الع 
وقال الله س 








السب ب بي يي کے تباريخ التباريج 
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فقا اس : 
تفارضرة. إذآ النغرا ف مجلس ظرا برك مواطئء الأقدام 

وتفسير سيد قطب رحمه الله تفسير مليح بيد أن تفسير الإزلاق بالعين 
أصح وأرجح » لأن القراءة الثانية فسرت ذلك ولأآن العين حق في عرف 
الشرع . ولأن معاصري التنزيل رجحوا ذلك حسب مألوفهم › ولأخبم 
أرادوا دعوى الجنون بعد الإصابية بالعيق» لان مخ أصابته العين قد بلك 
وقد يفقد اتزانه . 

قال أبو عبدالرحمن : والعين وردت إليها الإشارة في ثلاث ايات من 
القران الكريم» وورد ما خملة أحاديث منها الضحيح لذاته ومنها الصحيح 
لغيرو» وثبتت من تجربة البشر. 

ومن أنكر العين ليس عنده برهان إلا عدم العلم بصلة النفس بالنفس»› 
وصلة الإنس بالجن» وعدم العلم ليس علا بالعدم» وخالق النفوس والجن 
والإنس أعلم باثارهم . 

وکشرا ما التصقت آثار العين بآثار الجن» وعوام نجد يعبرون عن هذا 

لذن معه سب . . أ مس حجن على آثاره تقس : أي عين . 

وهذا الاقتران تدل عليه تعويذات الأحاديث الشريفة . 

والأوراد التى وظفها المصطفى بل في النوم واليقظة عاصمة لا محالة بإذن 
الله من كل الشرور لمن حافظ عليها ولم يضيعها. 

وقال الله سبحانه وتعالى قاصاً علينا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه : 
«إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله علية:توكلت وعليه فليدوكل 
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المتوكلون + . [سررة يوسف» الآية ع . 
قال ا : تالله ماهب على وجه الأرض اس کب 
ربه وزعم أ نه أكمل عقلاً من يعقوب عليه السلام فتبجح بعقل يزعم أنه 
حضاري لا يعترف بالعين . 
شي نبي الله يعقوب عليه السلا العين على بنبه إن دخلوا ملحوظين 
من باب واحدء لأ: مهم الحذ عش رجلا لرجل واحذ: وكانوا آهل مال وکال 
وبسطة . 
وقد زک الله علم يعقوب وحسن توقعه بقوله تعالى : #ولما دخلوا من 
يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 
قال أبو عبدالرحمن : منكرو العين من الذين لا يعلمون» ومن الذين 
يتبجحون ب| لا يعلمون. 
قال سيد قطب رحمه الله : «ثم ليكن هذا الشىء الذي كان يخشاه هو 
العين ااك أو هو غيرة الك من كثرتهم وفتونهم » أو هو تتبع قطاع 
الطريق لهم. أو كاثناً ما كان فهو لا يزيد شيئاً ني الموضوع سوى أن يجد 
الرواة والمفسرون بابا للخروج عن الجو القراني المؤير. U‏ أن .قال : وقبل 
ما يذهب بال جو القراني كله في كثرة الأحايين » فلنطو نحن الوصية والرحلة 
كبا طواها السبياق. 
علي تن ونه رهم العلياء . 
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والمترجح في | 
الأحاديث الشر ب 
الله عنه. قال: 
لا يرقأ. 


عن بريدة موقوفا 
وروی ابو يعا 
قال رسول الله 2 


يتردى منه . 


وروى الإمام 
رسول الله اة : 
وروی الإمام 
رسول الله ما ية 
لا شىء ف الى 
ورواه أحمد 15 
في اهام » والعين 
وروی مسلم 
النبي ية قال: ١‏ 
استغسلتم فاغسا 
وروى الإماء 
بأسانيدهم إلى ا 











“ةا يئيب 000000000 تباريح التباريج 
والمترجح في السياق ومألوف العافة و أن الخ سق :وأا 
الأحاديث الشريفة فمنها ما رواه أبو داوود بإسناده إلى أنس بن مالك رصي 
ا ة: قال قال رسول الله ب : لا رقية إلا من عين أو حمة أو :دم 
لا يرقا. 
ورواه ابن ماجه بإسناده إلى بريدة بن الحصيب رصي الله عنه» ورواه 
عن بريدة موقوفا سعيد بن منصور والبخاري ومسلم . 
وروى أبو يعى الموصال بإسناد غريب إلى أي ذررضى الله عنه . قال : 
قال وسوك ره يله : إن العين لتوقع الرجل إذن الله فيتصاعد حالقا ثم 
بتردى منه . 
وروى الإمام أحمد بإشئاده إلى ابن عباس رضي الله عنها قال: قال 
رسول الله لا : العين حق . العيق عق تستدرك اا 
وروى الإمام خد بإسناده إلى حابس التميمي رضي الله عنه أنه سمع 
وسو الله عة يقول: 
لا شیء في الهام. والعين حق » وأصدق الطيرة الفأل. 
ورواه أحمد بإسناده إلى أى هريرة رضي أن رسول الله كله قال : لا بس 
في المام» والعين حق» وأصدق الطيرة الفأل. 
وروی مسلم ي صحيحه بإسناده إلى ابن عباس رشبي الله عدبا عن 
النبي ا قال ٠‏ العين حق › ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا. 
وروی الإمام فط عبد الرزاق:نن هام والبخاري وأهل السنن 
بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي اله عنه قال: كان رسول الله لاه يعوذ 
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الحسن والحسين يقول: أعيذكا بكليات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة. 

وروی ابن ماجه والترمذي والنسائي بأسانيدهم إلى أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله ية يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس 
EE‏ 

وروی أحمد ومسلم وأهل هل السنن سوی أبي داوود عن أبي سعيد رضي 
لله عنه أن جبريل أنى البى وك فقال. اتک ها عمد 

قال : نعم : 

قال : باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر كل نفس وعين 
تشنيك والله يشفيك باسم الله أرقيك . 

وفي حديث أبي هريرة عند أحمل : العين حق ويحضرها الشبطان جد 
ابن ادم . 

وف حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وابن 
4 00 قالت أسماء: يارسول الله : : إن بني جعفر تصيبهم العين 

اي : نعم : : فلوگان شي يسيق القدر لسبقته العين . 

وروى وكيع وابن ماجه والبخاري ومسلم وأبو داوود عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان يسن العائن النعرت] وشام مه العين . 

وذكرت أن رسول الله الا أمرها أن تسترقي من العين . 

وروىك البزار في مسئدة بإسناده إلى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ی : أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس . 
وعزاه الحافظ ابن كثير إلى كتاب العجائب للحافظ محمد بن المنذر الهروي 
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بلفظ : العين - 
المي 


وذكر ابن 5 


قال أبو عم 
فينادي بعقل ي 
دل س افر 
ومن تواضہ 
بالتبريك والاسم 


تباريح الكهر | 


استهواني کہ 
محمد كمال عبدا 


الأربعين فيا فوا 


إلى أمراض قاتا 
الشرايين» ومر 
والأورام الخبيثة 


وابن الأربع 
اليوم أبناء معلف 
من الزبل.: .؛ 
لأعراض منها 


المهضمات ومز 
الكثير المرات ط 

















بلفظ : العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثر هلاك أمتي ي 
ال 
وذكن أفِن كثير أن إستاة رجاله قات 
ونی حديث عبد الله بن عمر رضئ الله عنب] عند أحمد : والعين حق . 
قال أبو عبدال رحمن: أحشى أن يفد فارع من بلاد الثلوج والعلوج 
فينادي بعقل ينكر العين ويكذب خالق العلل والأسباب ويعتبر المأثور في 
ومن تواضع للحقيقة فلا يفرط في أوراد الشرع وما أمر به من الرقية 


تباريخ الكفولة وذكريات النشأة : 
استهوانى كتيب بعنوان : «انتبه. . فقد بلغت الأربعين» كتبه الدكتور 
محمد کال عبدالعزيز الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر فإذا هويضع ابن 
الأربعين فا فوق في خخاوك مروعة من أمراض الشيخوخة المزمنة الملازمة 
إلى أمراض قاتلة» فهناك ضغط الدم واثاره» والذبحة الصدرية» وتصلب 
الشرايين» ومرض البول السكري » وسرطان المعدة والأنعا والس 
والأورام الخبيثة . 
وابن الأربعين اليوم يختلف عن ابن الأربعين في كل جيل مضى ٠‏ فأبناء 
اليوم أبناء معْلّفٍ لا نظير له في العصور يحملون قربا من الخازات» وزنابيل 
من الزبل. . يفتك فيهم الشلل والجلطة ‏ جلطة المخ وجلطة القلب - 
لأعراض منها كثرة الدسم والنشويات وانعدام الخركة والغفلة عن 
المهضمات ومزيلات السموم من أمثال نقيع الزبيب وخل التفاح والثوم 
الكثير الممات طبخا . . وتفتك فيهم الأورام الخبيثة (السرطان) لأعراض 


۹۷ 





منها التهامهم ‏ في شبه اضطرار ‏ للكيماويات والمصبرات . 
أدرقت الناس ل هذه اللحظة في الولائم يلقون بالأرز من أكياسه في 
قدور اي من أل ديم الم ال فإنه يُنقي الأرز من 


قد جرت أن الأ من ای رز نا تع ف ما حار قاق خرچ به 
ماء أصفر غليظ لزج › خی على الناس أن ينشعوه ه بالماء السار هرادا 
ودع ٠‏ وأن يغلوا الأرز في القدر حتى يفور ثم يصفوه من مائه ليتخلصوا 
من مواد تصبيره. وليقللوا من نشوياته . 

وكثيراً ما انخدع الناس بفترة صلاحية الاستعمال للمواد الغذائية المصبةٌ 
بالكيماويات منتاسين أن هذه المواد التصبيرية نفسها هي طاعون المعدة 
والأمعاء . 

وکل أ 9 الصحة لدينا مميدة لأجراء التجارب على المريض إذا وقع 
لعله یشفی › أما وسائل التوعية الوقائية ية فشبه معدومة» وإدا تطوع الطبيت 
بتوعية ابن الأريعين أوصاه بلحمة حمراء خالية من الدسم» وباللحم 
الأبيض . 

أما كون ذلك اللحم من ماشية فتك بها الشعير الملوث بالكيياويات» 
وأما كون ذلك اللحم مصبراً أشهراً حتى غدا عظمه أسود فلا يرد في موعظة 
ا 
في هذا ااي ليا الغدائية المصيرة يمراد كباوية قائلة. 

بحل عل الفرد أن يكون طيب نفسه فيعخلصض ها آمكن عن الأطعمة 
المصبيرة) ا بي نا فان كبحت اللوارد 
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اثر الجوع قلا 
مثلا. ولا يجو 
ومن وصاد 
ومشتقاته» وتة . 
على الفواكه ال | 
لإحراق الس 
والحافظة عل . 
بمرونة الشراب | 
وأوصى باا 
أوصنانا وسول | 
ووعي ابن 
ربك ملحوظ ١‏ 
قال أحمد بر 
سنة نقصاً في , 
قال بو ع 
وذلك الإحسا 
الرقبء ولك 
اليمنى وقد ت 
رمضان الما 
الاستخارة انم 
بالإثمد وعلى | 
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سس سسس تباريح التباريح 
آثر الجوع قلا واكتفى بالأدنى قيمة من الأطعمة إذا كان طازجاً كالتمر 
مثلاء ولا يجوع من عنده تمر. 

ومن إضانا الدقتور مد كيال لابن الأريعين اوم الها والتكرشن 
بتجنب النهم والأطعمة الدسمة والنشويات والتعويض بالخضروات واللبن 
ومشتقاته» وتقليل الأكل ومضاعفة الوجبات إلى أربع خفيفات» وال حرص 
عل الفواكه الطازجة والموز النىء؛ والمداومة على المشى يومياً أو يوماً وراء يوم 
لإحراق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم وتنشيط الدورة الدموية 
والمحافظة على عضلات الجسم والتخلص من الأحماض» والاحتفاظ 
بمرونة الشرايين . 

وأوصى بالتقليل من الانفعالات» بل أوصى بتجنبهاء وقيل ذلك 
أوصانا رسول الله َة بأن لا نغضب . 

ووعي ابن الأربعين بقسوة الظروف الصحية التي تنتظره إلا ما شاء 
ربك ملحوظ في ديننا وفي سيرة سلهنا . 

قال أحمد بن عبدالخالق المجاصى : ومن حين جاوزت الأربعين أجد كل 
سل نقضا في بدني وقوتي وعزمي» . 

قال أبو عبد الرحمن: لقف الح من نفسى من الحسيناة المجاصى › 
وذلك الإحساس منذ أزيد من عقدء فقد بدأت دكاكة الظهرء وتشظي 
الركب» والحدة والبرم وكثرة الرعية وأعباؤهاء وطق الماء الأبيض عيني 
اليمنى وقد تقرر إجراء العملية لعيني بمستشفى الملك خالد قبيل شهر 
رمضان المبارك عام ١هء‏ ولكننىي بعد الإلحاح على ربي بدعاء 
الاستخارة انشرح صدري بترك إجراء العملية» وداومت على الاكتحال 
بالإثمد وعلى الله كرماً منه وفضللا حسن العقبى . 
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وكان رسول الله يل يكتحل بالإثمذ ليلياء كل غين يكحلها ثلاث 
مرات . 
وكان رسول الله كه يقول ثلاثاً حين يصبح وثلاثاً حين يمسي : «اللهم 


أيه 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله 
إلا نكم 


عزاه الشيخ سعيد القحطاني في كتيبه حصن المسلم إلى أبي داوود وأحمد 
والنسائى في عمل اليوم والليلة وابن السني والبخاري في الأدب المفرد. وعزا 
إلى شيخنا سماحة الشيخ ابن باز تحسينه 

قال أبو عبدالرحمن : ينبغي أن أقلّد من حه سحتى يتاح لي وقت أحقق 
ثبوته» وهذا هو معنى سؤال أهل الذكر. 

وسأداوم إن شاء الله على هذا الدعاء لعل الله يحفظ لي صحتي لا سيا 
حبيبي ) فإنني لا أحسين هره أمور الدنيا شيعا غير الكتاب وأعبائهء لن 
أستفيد الاستفادة الكاملة من الكتاب إلا بواسطة عينى» لأننى تعودت 
التصفح والاختزال والقراءة العاجلةء ولم أفلح في الأعمال المشتركة إلا 

ولقد ذكر الله الأربعين ووصفها ببلوغ الأشد وقرنيا بالأمر بالا يتقال 
والعمل الصالح » لآنه بعد الأشد يبدأ ضعف الشيخوخة والانتهاء إلى أرذل 
العمر. 

وقد كان أهل المدينة في القرون الأولى الممدوحة عند بلوغ الأربعين 
يشدون المئزر ويجتهدون في العبادة متأولين قول الله تعالى: #. 





إذا بلغ ا 
أنعمت على و 
تبت إليك وام 


قال أبو عب 
وف دعاء 
من الكسل ود 
الموصوف بمع 
وثانيهما : 
وكنيتب ألف 


تراب الظاهر: 


من الصحيح 
الضبط وهو ف 

وهذا الوح 
إل أزذل الخد 


ولهذا ابتهز 


من ال يعقوب 


وعلل عليا 
ولقد شا 
تداعيات تارے 
وأبرك لحظ 
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الل يي بحي لازي اهدده 
إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سئة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالخا أ ترضاه وأصلح لي في دريتي أني 
تبت إليك واني من المسلمين) . [سورة الأحقافب الآية ]١١‏ . 

. قال أبو عبد الرحمن : : من لا يعقل منذ الأربعين فمتى سيعقل‎ ٠ 

وق اسول الله الاي ,عليه اقا في الضباح وا ٠‏ : (أعوذ بك 

من الكسل وسوء الکں . ونی ضبط الكبر وجهان : 

أ قا :۲ كسر القاف:وسكنون الباء من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف بمعنى الكير السيىء 5 

وثانيه| : كسر الكاف وفتح الباف .. 

وكنت ألفت هذا الضبط طيلة عمري ؛ ولا كنت في حتزل ال في 
تراب الظاهري بجدة وفع وقع نظري على الأدعية التي جمعها الشيخ أبوتراب 
من الصحيحين ب ضطها على الوجه الثاني بفتح الىاء فل) ناقشته 
أحض مراجعهء ورأينا الأرجح المقدم في السياق ما اختاره أبو تراب في 
الضبط وهو فتح الياغ:, 

وهذا الوجه هو الذي تشهد له دد تن فمن اة ووهنها والرد 
إلى أرذل العمر. 

لهذا ین اوسن 











فخ أل يعقوب 
ا عليه السلام ابتهاله بوهن العظم واشتعال الرأس 
ولقد نشأت صغري في صحبة وكنف جيل من ع أشياخنا ولي تمه 
تداعيات تار ية سارة . 
اراك لحظات حياتي هي تلك السنوات الأولى بصحبة الأشياخ بشقراء 


zz 








قبل تلوث عقولنا بغوامض الفكر وانبهار سلوكنا بمتع الحياة وتلاشي نشأة 
الفطرة والبساطة . 

ولهذا أحمل أعباء كثيرة من موم النشأة . 

إني أحن حنيناً شديداً إلى القرية» ولكن القرية أصبحت مدينة صغيرة 
Ea‏ ذكريات الماضى . 

ن أحن إلى ملامح الشيوخ كا كنت أعرقهم بازيائهم وسحنا 

7 بنور الإيمان 

وكنت سابقاً أحسدهم لما أرى لهم من مكانة سامية في المجتمع» لأنه 

وكانوا يعمرون الأندية والمركاز فتهفو القلوب إلى طيب محضرهم . 
وحلاوة معشرهم . 

واليوم أصبحت أخاف الشيخوخة, لأنني أراهم يسدل عليهم الستار 
بين جدران الدارات کا أرى الغفلة عنهم في ضجيح المدينة وصخبها. 
ففي هؤلاء الأشياخ طبع المؤمن الغر الكريم بلا استثناء . 

وهم أوراد موظفة وابتهال ودعاء لا يتركون كمارة المجلس. ولا تخطر 
الريبة ببالهم » ولكل ره حمل حسن » والدمعة تاذ محاجرهم 
وذكر الله يرطب ألسنتهم دائ . 

وعني أحدثكم أن من تجاوز الأربعين ونشأته كا أسلفت لكم حري بأن 
يشد المغزر أسوة بأهل المديئة المنورة في سالف الزمان يتأولون خر الله عمن 


. كتبت هذه التبريحة قبل تعميم العلم الشرعي علا وسلوكا بالله ثم ببركة الضحوة الإسلامية‎ )١( 
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بلغ الأربعين وبلغ أشده. 

وفي| بعد الأربعين نذارة الإعذار لمن أراد الاعتبار وطلائع الوقار لمن أراد 
أن يعتز بشیخوخته فيستر بها ما فات من تفريط . 

وابن هذا الظرف يروعه أن يقلع فرساً استهلكه الدهر أويلحظ شيا 
من نقص قواه اجسمية والفكرية» وكأنه بحسن بدبيب الفناء. 

ولكن أسعدهم من کان متزوجاً مبكراً ثم أحسن التربية لولده وأهله. 
فأكرمه ولده بالسرور لما يراه من صالح أعالهم في ذات أنفسهم . ثم كثرت 
رعيته الصالحة فأحس بعز السلطان بينهم . 

أما أن تفح في لحيظات أنسه ذكريات الشباب المريرة فذلك ظاهرة خير 
بلارييء فلا بروعه إن اسر ع الفيأة ودقق اللساب:. 

وإن الله يرحم شيبة الإييان» ويسميه أهل جيلنا شيبة الحمد. 

وإن صلاح وفيأة أبناء ما بعد الأربعين صلاح العارف الصادق المجرب 
الذي تنفعه الذكرى . 

وسكلت مرة عن نمط حياتي في شهر رمضان المبارك فقلت : لبس فل 
رمضان شرفه الله حياة رتيبة محددة » وإنما مر في عمري أنماط متعددة . 

وحرصت بأخرة على أن أعيد نظام حياقي في شهر رمضان إلى أسعد 
وأبرك ما ألفته منذ بلغت الحلم في قريتي شقراء عمرها الله » وكان لي من 
هيبة والدى عمر رحمه الله أعظم مؤدب وموجه !!. 

ومنذ دمدمت عليه التراب منذ سبع سنوات”' أحسست بالفراغ الكبير 
واحسبرت بالطفولة الحقيقية وأئتي بجاجة إلى شدته وكثرة تشريعه . 





(1) كتبت هذه التبريحة سئة 8٠14اه.‏ 
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وقد حصل في حیاتی تأرجحات وتعرجات» فاليت على نفسي أن أعود 
ولو بالتدريج إلى نصابي وإلى حياة النشأة الفطرية المباركة في القرية 
السعيدة. 


كان والدي كثير الدعاء لي» وكان في مرضه وقبل أن يفقد شعوره يتقطع 
موعظة وتوصية بصلاتين تثقلان حماعة على المنافقين . 

ولن يکوت الاين بارا يجاب الدعوة في والديه إلا باستصلاح السيرة ولو 
تدرا . 

هذا استطراد لا بأمسن به , 

لا أذكر أيام رمضان في الطفولة » وإنا أذكرها منذ الحلم . 

كنا بعد الإفطار وصلاة المغرب نصعد السطح مع والدي وأسرتي 
ونتمدد مستلقين وجوهنا للسماء وزرقتها ونجومها المتلألئة وقد عزلنا الغنم 
من الراعي وربطناها في مرابطها بنفس السطح الذي نستلقي فيه. 

وعواء الكلاب يتسرب إلينا من حارة جيحة والمسعري . 

وبعد استلقاء لا يتجاوز نصف ساعة نعمد إلى المصاخن فنجدد الوضوء 
على عجل ويسرء ثم نتبخر بالجاوني» وأحياناً قليلة نتبخر بالعود الأزرق 
إذا تيسرت الحال. 

ثم تعسك إل السجك ذكتوراً وإناثاً» كباراً وصغاراً فنحضر الدرس 
والتراويح والقيام . 

ثم نعود إلى السطح السعيد فيناولنا الوالد فذات من التمر اليبيس أو 
الأقط أو العنب أو البطيخ أو لحيمات ذخرها من وجبة الفطور ويوزعها 
بالسوية, ثم ننام على التو ونصحو مع أذان الفجر الأول ونتسحر با تيسر 
من حليب وخبز أو لبن وتمر. ولا نعاود النوم إلا في القيلولة . 


إلا أن هذه |. 
عن رمضانات ال 
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أما في العشر الأواخر فرب لا يزيد نوم الليلة على ساعة ونصف ساعة . 
أما ليلة العيد فنحييها بالسهر والترتيب للعيد . 
وف الضحى يواصل الطلاب دراستهم ويواصل الكبار حرفتهم . 
وما قبل أذان العصر إلى أذان المغرب جلوس في المسجد وتلاوة قران» 
وكل واحد تزيد سعادته بعدد ختمه للقران . 
أحزر هذا الديدن السعيد بعشر سنوات ولا يزال يرن في أذني تلاوة حمد 
بن عباس وشقران وسليمان بن علي رحم الله ميتهم ومتع حيهم بالصحة 
ال 
وأنتم لم تجربوا علي كذباًء وإنني أصدقكم الحديث بأنني إذا تذكرت 
ذلك العهد تمزق قلبي حسرة وحننت حنين الإ بل . 
وأكبر ما فقدته أشياخ من العوام يض الوجوه غريضو اللحاء شققت 
أيدييم الحرف لا يعرفون بنوکا ولا أسفارا ولا سهرا وم يرفلوا في نعمة الله 
ساهين لاهين . ظ 
رهم الله وجمعني بهم في دار كرامته فإنني أشهد الله على محبتهم . 
الله أكر ما أجمل مجالسهم وما أحلى حديثهم وما أطيب قناعتهم نضر 
الله وجوههم وأعاذنا من الفتنة بعدهم . 
ثم انتقلت إلى الرياض وغطست مع الأدباء والظرفاء وكثرت أسفاري 
وسهري وسمري في لياليي رمضان . 
يذهب النبار نوماً والليل سمراً والصلاة عن ثقل وتباطؤ. 
وربا نشطت للعمل أول الشهر واخره . 
إلا أن هذه الحياة الر مضانية نسلبياتها وإنجابياتها الأقل ذات بون شاسع 
عن رمضانات النشأة بشقراء السعيدة . 
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ثم أطلعتني المراة على شعر أبيض يتكاثر وأغازله بالحناء» وأحسست 

ووجدتني ٤‏ كل لحظة أزداد علا بدين الله إلا أن أزداد تلاشياً وکسا 

وظلال العشر سنوات المباركات يغازل وجداني وينغص على سهوي . 

فأول خطوة شحرت الأسفار منذ سبع نوات . 

ثم وطنت نفسى على ترك السهر والمنادمة في ليالي رمضان» وأن أهتبل 
ما بين صلاة المغرب وما بين أذان العشاء وما بين الساعة التاسعة والنصف 
والثانية عشرة للقراءة والكتابة ثم أنام ثلاث ساعات وأنام الصفرة حمس 
تاعا 

وما عدا ذلك أحاول استعادة بعض من عاد عشر السنوات. 

وبشيت ف حیاتی صغائر وتوافه . 

ومن تلك التوافه اني عجزت عن الإقلاع عن ظرف الأدباء والفنانين 
في عواطفهم وأخيلتهم » وعجزت عن أن أكون كالشهيد سيد قطب إذ طلق 
الأدس والفن واتجه للعمل الحاد. 

وحاولت مكافحة صغائر الذنوب بالحسنات الصغيرة التى أستحضر 
البية قبها. 

فإن ختم الله لي بحياة جادة فذلك ما أرجوه ولا يزال لساني رطباً 
بالدعاء. 

وإن بقيت في أثارة من لهو الأدباء وتظرفهم فإنني على يقين بأن الله 
يستحيي من أن یعذب دی الشية لمحل 


ل 





وأنا ذو ال 
شك والله الى 


وفي المأثو 
الاب 
وحياتي کا 
لا سيا الوالد 
فكل هذه 
وأسأل الله 
عمري وأن 
مستوحش : 
ونحن أبنا 
الأمم أعياراً. 
قومه آلف سنا 
وتقاصرت 
أو تناوشوا ثلا: 
وقد کے د 
ثم وجدت 
مئة وسن 52 
وقد ثم تقصى 
عام من الرواة 
ووجدت 


القرون المتأخر 
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تباريح التباريح 


وأنا ذو الشيبة امود إن شاء الله ما خطر على قلبي بفضل الله لحظة 
شك والله المستعصم فيا بقي . 

وف المأثور القدسى أن الله إذا أحب عبده ابتلاه بالمصائب ليطهره من 
الات 

وحیاتي كلها كفاح وكدح وكثرة رعية وموم دنيوية وفوادح فقد الأحباب 
لآ س الوالديق وغين الئاس وقالتهه.. 

فكل هذه أحتسبها في جنب الله وأرجو أن تكون تطهيراً. 

وأسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة والعفو عا سلف والعصمة في بقية 
عمري وأن ألقى ربي بعد عمر مديد عامر وأنا مشتاق إلى لقائه غير 

ونحن أبناء الأمة المحمدية أعمارنا بين الستين والسبعين» ونحن أقصر 
الأمم أعماراً» لأن من قبلنا عمر مئات الستين» ولبث نوح عليه السلام في 
قومه ألف سنة إلا حمسين عاما . 

وتقاصرت الأعمار إلى عهد الجاهلية الأولى حيث وجد قلة بلغوا مئتين 
أو تناوشوا ثلاثمئة . 

وقد تقصى أعمارهم السجستانى في كتابه المعمرين . 

ثم وجدتٌ نوادر من المعمرين ني العصور الإسلامية بلغوا مثة عام إلى 
وسین قاتا . 

وقد تقصى أخبارهم شمس الدين الذهبي الحافظ في كتابه من عمر مئة 
عام من الرواة 1 

ووجدت خرافات وأكاذيب في بعض كتب الفهارس والاثبات في 
القرون المتأخرة فيها بعد القرن العاشر ممن يدعي علو الإسناد ويجعل بينه 
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وبين البخاري مثلا ثلاثة أفراد على أن كل واحد منهم تجاوز ثلاث مئة 
عام . 

وهم أشخاص مختلفون لا وجود لهم . 

أما المعتاد من أعمار أمة محمد فهو أنهم يعيشون ما بين الستين 
والسبعين . 

كه فيسب أعمار ا ابي دقوم أكثر 

نانا أكثر أجيالاً, وكانوا أقل 3 تكليفاًء وكانوا أعظم أجراًء 
وكانوا شهداء على الناس» وكانوا أمة مرحومة على وجه انو 

فإذا كان لي لحظة ل لاتفلسف في هذه الأعمار» فإنني أق قيس العبرة 
بأبناء الزمن الحاضرء لأنه أقرب للموعظة . 

لقد نشأت في قريتى في كنف من بقايا الأشياخ العوام ذوي الفطرة 
الصحيحةء والعقيدة الراسخة. والعمل الحاد . 

فمنذ بلوغ التمييز إلى مغادرة القرية أول عام 1"87١ه‏ كنت أعيش 


سعادة ولذة من ثللاث جهات : 

أولاهن : الانشغال بطلب العلم والدراسة في المناهج المرحلية والقراءة 
الحرة والرواية الشفوية . 

وكان طلباً للعلم خالصاً لا يشوبه حب الشهرة أو الاستعلاء على 
الأقران . 


وثانيتهن : ضقكء الاه والبيئكة. فلا فلسفات تلوث العقول. ولا 
مغريات تهز الرصانة . 
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وكانت مواع 
القلب تلقائياً د 


وثالنتهن : 
المأكل الل و و 
مجالس السغريوا 

ثم خرجت 
والقتاد ! . 

فالتحين | 
المغريات”") 

رتفت بر 
صفاء اليقين. 

ونسيت نفس 

ال شد : 
القروية. 

وإذا بي أعيد 

وكثرت رعية 

ولو كنت أع 
وطالت الب 








چ 200 تباريح التباريخ 
وكانت مواعيد الصلاة في السهد سماعة من لحيظات الأنس التي تاكل 
القلب تلقائياً دون ساعة أو منبه أو علامة . 
أستبطىء موعد الآذان؛ وأستعجل موعد الخروج من المسجدء لأن 
اللذة الروحية تجربة نفسية عشتها وليست من دعاوي الصوفيين» ولأن كل 
شي في البيئة يعين على الظاعة . 
وثالثتهن : سعادة نفسية أخر ى مآلا القناعة وتام الرضى بال موجود من 
المأكل والملبس والمشرب والمركب والمأوى مع معاينة للألطاف الإلهية وطيب 
مجالس المنمر والأنس وتواليها مع أشياخ يأكل الطير من أيديهم ! . 
ثم خرجت من قريقي خروج الط المغرب المهاجر إلى بلاد الحرمل 
والقتاد ! . 
فالتحمت بشلة الصحفيين وظرفاء الأدب والفن» واستفزتني 
المغريات” ": 


وازدادت بين الفينة والفينة معرفي بفلسات وأفكار تلوث العقيدة وتكدر 


صفاء اليقين . 
ونببيت نفسى حينا من الدهر. 


وانفصمت عرى اللقاء لا المودة بيني وبين مشايخي وأترابي في النشأة 


العروية.. 
وإذا في أعيش حياة مناقضة ومبايئة لحياة ما قبل الغرارة . 
وكثرت رعنيتى وفرضت علي حياة لا تريحني . 
ولو كنت أعزب لقنعت بحصير أبي العلاء وعنز غاندي . 


وطالت اة وفقدت كل شبىء من لنعيم القرية إلا صلا به عفيدنيي 


2 5 > 1 8 
)1( كيت هذه التبريحة قبل ظهور جيل الصحوة المبارك . 
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وانطراحي بين يدي الته بالدعاء في أحلك لحظات الغفلة مع وخز ضمير 
لازمني طيلة المدة التي نسيت فيها نفسي . 
واستهلكت معظم العقد الخامس. فقارن الصحوة والفيأة حور في 
العزيمة» وقلة في النشاط. وخايلتني دكاكة الظهر التي يذكرها جار الله 
الزخشري» وغالطت نفسي بأصباغ من الحناء. 
ومع هذه الفيأة كدت أسترد شيئاً من نعيم القرية» ولكن يلازم هذا 
النعيم سهام من التباريح : 
منها قلة الزاد وقصر الأمد ووعورة الدرب بالقياس إلى أعار أمة محمد 
ومنها حزن ناشب في سويداء القلب على فراق الأحباب لا سيم 
الوالدين؛ فا أفدح ذكراهما رحمة الله عليهما. 
ومنها مصنفات عديدة عجزت عن إتَامها لفشل الوقت وكثرة الأعباء . 
ومنها أعباء الرعية والتقصير في التربية . 
وينشا ناشىء الفيان: مثا عل نما کان عرد أببه 
اللهم إني أشهدك وأشهد نفسي على بتك ومحبة من يحبك. وعلى محبة 
رسلك وأنبيائك وأوليائك ودينك الذي فيه كل الخير والرحمة والعدل 
والليكية. 
الهج ايحم شييق وضتعفي + واعقه عن سالفي واعضفي في 
وإن الله ليستحي أن يعذب ذا الشيبة الناشىء على عقيدة التوحيد . 
قال أبو عبدالرحمن : ثمة أمران يترتب أحدهما على الآخر وردا في قوله 
تعالى: لمن عمل ضالحاً من ذكر أو أتثى وهو مَوْمْن فلتحيينة حياة طيبة: 
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ولنجز ينهم أج ظ 
الأخروي» وه ٠‏ 
حااله , | 

وإنا حل ال 

قال بو عبد 
وأنا أطمح إلى 
كل مأرب يتحة 

وإدا نلكو 

ويشفق أن لا ي 

وبدول ظا 

اليس ليد 5 

حياة طيبة في /١‏ 


لام أن د 
وف الحياة اأ 


فيها: الأتضال 
وفيها الصح 
وفيها الفرح 
وليس المال | 
أعظم وأزكى وأ 
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ولنجزيهم أجرهم با ر ررر ارال 7 

قال أبو عبدالرحمن : ما العمل الصالح فمعروف» وأَعْرَ ف منه الحزاء 
الأخروي: وهو جزاء مسوم وهو كرم ربا لا خصيه إلا مسديه جل 
جلاله . 

وإنها محل النظر في لمزاء الدنيوي وهو اللحياة الطيبة . 

قال أبو عبد ال رحمن : اد مر ي ردح من الزمن في سنوات موي وغفاتي؛ 

آنا أطمح إلى صلاح أ وسال يه إل خياة طيية» وكنت أظن الحياة الطيبة 
هى تحقق المارب غير المحظورة شر شرعا بإحمال وبلا اا وإذااق ل أجد 
كل مأرب يتحقق في حينه : 

وإذا تلددت مآرب المسلم مع ! إلحافه وإلخاحه في الدعاء فإنه يخاف 
ويشنشق أن لا يكوك قول عند ری 

وبيون تظلّب منى لتأويل الآية الكريمه وجدت مصادفه هذا الكلام 
فيس لسيد طب يقول ل . إن العمل الصالح مع الإيان جرا 
حياة طيبة في الأرض 

ليدم إن تكون ناعمة رعدة ثرية بالمال» فقد تكون به» وقد لا يكوذ 
معها . 

وني الحياة أشياء كثيرة غير الال الکشر تطيب ہا الحياة في حدود الكفاية 
فعا : . الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . 

وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة وسكن الوت ومودات القلوب . 


وفيها الفرح بالعمل الصاح و وأثاره ف اف مر واثاره في اغنيلة. 
وليس الال إلا عنصراً واحدا يکي منه القليل حين يتضل القلب با مو 
اعظ وانكنى وأبقى عند الله»: 











نعم کل يعرف 1 e‏ ولكن هذا اللسى الخميل من اسار 
سيد قطب ذكرنا به ولم يجمعه في الذاكرة فحسب» بل جمع عليه القلوب. 

قال أبو عبدالرحمن : وإنه لينفض بي مجلس السمر في ستوات الضياع 
بعد ساعات طويلة من العتمة تستغرق أوقات نزول الرت جلا جلالهء 
وهي ساعات سمر ولغو ليس فيها ذكر لله سبحانه» ولا صلاة على النبى 
َل ولا أخ شفيق يذكر أخاه إذا نبي ويكون مرآته . 1 

وكلها عن قال ناجي والمهندس. وأمل دنقل ودين يرقل» وأا 
آعچپ : أت عامرض . آم عودت عيني على رؤياك ؟! . 

وربا تواضعت ثقافة المجلس إلى قال ابن سبيل» وقال المجماج» وقالت 
مويضي البرازية !!. ) 

قم ,ينض لسلس ويؤوب الحا إلى فراشة فينق اعات راک :ف 
يستجيب له النوم » وإن مارس جمع أو ضرب أو قسمة أو طرح أعداد كبيرة 
ذات خانات عديدة ليحتال على النوم فإنه يحصو قلقاً بُعَيُدَ إغاضه 
مباشرة . . وذلك قبيل الصحوة المباركة» وقبيل الوعى بالورد الذي يطرد 
القلق» وقبيل الوعي بتسبيح وميد يون العوض عن خانات:ذات أعداذ 
كبيرة . 
ثم يأخذه النوم في الوقت الذي لا يحب أن ينام فيه . 

وي قلبه وبين جوانحه مالا يعلمه إلا الله من الهم والغم والوحشة من 
الأرض التي تقله والسماء التي تظله . . وذلك فضلا عن الوحشة بينه وبين 
ربه» وبينه وبين عباد ريه الصالحين. . لا يطيق من يحادثه وعبارته 
المتهالكة : أنا تعبان نفسياً. . يا أخي الحياة ما ها طعم . . وما أشبه تلك 
العبارات . 
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وإذا ةا 
وهؤلاء 
في الأفق إل 
البو 
لآ يدا تح أ 
وحبة للرب 
إلخاحا .وإن 
الحسنة . 
12 ذ 
دفتي المصحا 
وامتداداً 
البشري بي 
وسناوس الثم ؤ 
لضا 
وهناك ص 
إن صلاتي 
"]. فهؤلا | 
دات هم حت 
وغامة إلا 
وف الاسة ا 
فإن الضع ‏ 
الحامل فريثته . 
في حياته الواق 
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وإذا تحقق له مأرب لم يلتذ به . 
وهؤلاء في سكزة لا يعلمون متى تطلع الشمس؛ ولا يلمحون مدارها 
ف الأفق إلى أن غيب رلا درون متي يكون ظل اللي اة أوعثليه 11" 
قال أبو عبدالرحمن: ثم جربت الحياة الطيبة فوجدتها شجاعة في القلب 
لا يذلها خوف خلوق» ورضى بالعيش ولذة به» وفرحا يثب بالأرواح» 
ومحبة للرب واستشعارا بقربه وألطافهء وثقة بالغنيمة من الدعاء كلما كان 
إلحاحاً وإن تلدد الأرب» وثقة بان للعبد عند الرب إذا قببل منه الخيرة 
السة: 
ويعظم هذا السمو كل ما خلا العبد في بيت من بيوت العبادة» أو بين 
دفتى المصحف, أو في طلب العلم الشرعي . 
وانعداداً للجدیت عن هرم انين الأربعين أذكر شيئاً من ضعف الذهن 
البشرق تعد هذه السن عدن هواجسه. . لقد تصرف الأدباء فسموا 
وساوس النفس حلم يقظة» وهي هواجس تترك الفتى ملكا ولم ترفع له 
Rg‏ 
وهناك صنف من الناس كادوا يقربون من تحقيق مدلول قوله تعالى : 
«إن صلاتي ونسكي ومحياي وماق لله رب العالمين4. [سورة الأنعام؛ الاي 
۲ . فهؤلاء ليس في حياتهم فضل لحلم اليقظة» وليست الدنيا عندهم 
ذات هم حتى تشغلهم بأحلامها . 
وعامة الناس لا يخلون من أحلام اليقظة بين مقل ومكثر. 
وف الاستنامة والاستسلام لحلم البقظة ولو إلى حين شفاء أى شفاء . 
فإن الضعيف في بنيته» أو المغلوب على أمره» أو القاصر في مواهبه» أو 
الخامل فيعته : يبطر في حلم اليقظة بطراً يعوضه عن كل نقص بلي به ودف 
في حياته الواقعية . 








وأما حلم الليل وهو تلعب الشيطان بابن ِ أو الرؤيا وهي من الله * 
فقد مر في قرااتی (ولا أدري أين قرات ذلك أن الواحد :مما ثائية أو 
تانيقان:. 


وقد يعبر في الحلم خاصة أكواناً لا يحصيها العد. 

وقد يكمل الإنسان حلمه بالواقع » وهذا كثير في الشعر. > والإمام أبو 
محمد أبن حزم يروي في طوق الحيامة أنه قال شعراً في النم فالكمله في 
البقظة., 

قال أبو عبدالرحمن : ولا أعلم أن أحداً اختلط عليه حلم النوم أو 
اليقظة بالواقع الواعي سوى اثنين : 

أحدهما: الفقير إلى عفوربه كاتبرهذه السطور. 

فقد ممت مرات عديدة أن أشد الرحال إ إلى القاهرة فأطوف بمكتبات 
أعرفها هناك فاخذ منهن نصيبي نقداً أو نسخاً من كتيبات لي طبعت 
وتشريت هتاله. 

ومرات عديدة ممت أن أكتب لأصحاب المكتبات وأراسلهم . 

ولا عزمت الأمر وجدتني لا أحقق تق تلك الات ولا أ ين تقع . 

ولعلها أن تكون على شارع البطحاء أحرى من أن تكون في عدلي أو 
الكورنيش . 

ولم أحقق حقى ما هي هذه الكتب التي نشرت ليء وإنما هي مشروعات كنت 
أنويها . 

فتحقق لي أنها أحلام قويت وكثر تذكري لا فظننتها واقعاً. ومثل هذا 
من بدايات الضعف البشري عند الانحدار من الأشد. 
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الخاطئة . 
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وثانيهها : صنق من المعتلفين بتبن الأدب› المتبقمين بقشور العلم. 
العاطلية الا قن الشفافيةء المخفين إلا من الجهل . 
سيارته لنزهة قبيل العان أو بعيد صلبوخ . 
وكاهن الحرف» ومقسم الحظوظ والألقاب والأرزاق الفكرية والعلمية !! . 
ثم تكون الضحية نحن قراء الصحف والجرائد حينم يوقظنا الوعي 
زی القراءة سن موت في اليقظة فیجلدوندا بسياط هوسهم . 
أفهم الحالمون ونحن العالمون ؟ . 
أستغفر الله عن وساوس إبليس وتزيينه . 
وثمة تباريح تعصر القلب في حينها. ولكنها محمودة العقبى سرية الآثرء 
لما موقظة للذدكرئ؛ ودخيرة ووقود للمدلج . 
مرةَ كنت في مسجد الأمير محمد بن عبد ال رحمن رهه الله أتلو في فجر من 
أيام رمضان سورة يونس » وكنث أتلو الآية الخامسة والثلاثين هكذا : 
«أمن لا بدي إلا أن مبدى»* يتخفيف الدال وسكون الحاء من هدي 
الول 
واستعادني القراءه شاب وقور مرات عديدة حتى رأى أنني مصمم على 
هذه القراءةء وأن قراءق عن جهل مني» فنبهني بلطف إلى أن الصواب 
عد بكسر الماء وتشديد الدال» وأظن أن اسمه راشد الحديثي أو 
الغفيل... 
فيلت كثيراً لأنني أنفقت أكثر من أربعين عاماً أقرا بهذه القراءة 


ا مخاطئة . 
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وكنت في كل تلاواتي حهرري الصوت. فلم أجد طيلة هذه الأعوام من 
يردن إلى الصواب, فتلت لنضي ولجتمعي . 

ومع هذا حمدت العقبى مدا لا أقوم لله بأدائه لأني وجدت في شبات 
الصحوة من يحققون “دن دم وإن رغمت اناف الكهول ! . 

وحمدت الله أن كبحت جاح لش وغ ور إذ علمت أن من شاا 
النقص. انه ليس من حقها الصلف والغرور العلمى . 

وكنت في صغرى مغرماً بسور معينة أرددها قبل صلا الجمعة إذ كان 
والدي يرسلني في الصباح الباكر دعي يقشة جف أو مرو روزن 
لأحجز له مكانه في الصفوف الأولى, وکت أجهر جهرا يسمعة تابر 
الماقفه . 

وكنت أجذب انتباه العامة وأحظى بدعواتهم وإصغائهم . لأن صوق 
بالقراءة تلك الأزمان من أمثل الأضوات: 

ومضت عل هذه الأحوال سنوات ل أدر أن تلاوت حن والتوطاء حت 
أصغي إل وقد بغت الخلم في مسجد الحسيني العبد الصالح المع 
السرى عبدالعزيز بن امد الصائغ (ابن سري) نور الله ضريحه روجع به 
ووالدي وأهلي وأحبابي في دار كرامته, فتتبع أغلاطي في تلاوة سورة 
القصص. تكانت فالا يحمي عل کی ایر ۲ 

کت اترا الأ تبي ساخ ۾ بادا راساية 1. 

وأقرأ إيصدر الرعاء» بفتح ياء المضارعة !. 

دأقرأ لا تخف نجوت» بسكون الجيم وبالاء ! . 

وأقرأ إول يعقّب» بتخفيف القاف وسكون العين. 

أما اللحن نحواً فحدث ولا حرج . 
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فأخحذت 2 
أن هذا الت | 
تراجعي, عبن 
الصلاة الحم 

بل أتلعث 
من أولادي 

وف سور 
واخرج م 
الشيخ جمد | 
ولا أنكر 
لتكون لخي 





| كل فا ع 
إنها الفترة 


أ 











ر ا و 

خت نفسي من يومها بالشدةع وحاوا تمقيق كل كلمة أنطقهاء إلا 
أن هذا ارف اظ من ای یح أجلت ا ر ر 
تراجغي عن الجهر بالتلاوة كمألوف العادة» ومنها المروب عن الإمامة في 
الملا: الجهرية لأنني أكاد أتلعثم في سورة الفاتحة إذا كنت إماماً. 

بل أتلعثم ف استذكار محفوظي من الذكر الحكيم إن عير من عندي ولد 
من أولادي بهي حا المتلعثم !. 

وفى سورة الأعراف أمضيت قرابة ی وثلاثين عاماً أتلو قوله تعالى : 


ولا أنكر أن مثل رن التقذات أخدثت لي وة ق راجت معلوماقي 
ليكون لغتى عن خيرة علمية وبلاغية رل أن اب ما اکب 


تباريج جبل 1۹0۲م : 

کل ما عشته وعاشه لداتي وأترابي من رخاوة وتيلد إحساس وتقصير في 
لاج فا هو خاد فتزة لا بارت ا 

إنها الفترة الطويلة الكثيبة المنثائبه . . إعاسقية ال ٣٥1۹م‏ 

لقف عافدنا إن العاصمة واتخذناها ا نا ولا لأولادنا فا بعد 
نحمل صفاء وتقوى وبراءة الريف: والقرية؛ وتخطو تعزيجة: وكرام 
المع 

وهنا مهيعين لان نکن حياتنا كلها موق أو شت مها یواح حياة 
عازمة فاضلة مناضلة مجاهدة . 

بيد أن أبواق ال ۲١۹٠م‏ استغلت ضعفنا العربي وخدرتنا بالشعارات» 
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لمجي بوجو ص بي tra‏ 


وعبأتنا بحاس الانتفاخ فظننا أننا أكر قوة ضاربة في الشرق الأوسط» وكان 
من شعاراتنا اللا انحياز فظن أ أن أكبر عدة لنا في الشرق الأوسط صنعت فى 
قارة اللاانحياز. 

وأكلت الشعارات قلوبنا من مثل + الربجعية: والتقدمية.. والتبقلف: 
والمشايخ , وأبو هريرة والأزهر الشريف. 

وكانت المجلات المصورة التي لا سوق في البلد لغيرها تصور عامة 
أزهري على أنها كورة يقذف بها إلى الملعب شرطي من شرط شوارع علب 
الليل . 

وصوروا رسول الله عله ولعنهم الله بصورة ديك وتسع دجاجات . 

وضح يومها العا ااي ا إعلامياً. 

واخر رحلة مع السفهاء أن أعدم سيد قطب رجه الله وصفق لإعدامه 
من صقق من العام لنت اطول إما ماركسي وإما صليبي من أمثال غالي 
شکري . 

تلك الحقبة أيها الأحباب هي حقبة الردة وقد نالت من سلوكنا ولم تنل 
من عفيدتنا بفضل الله ورحمته . 

وها هنا اليوم شباب في عمر الزهور سعيدون با هم فيه من صحرة 
تب ا 


شبات أيه تام 


ونیا لآل قلي هند سد و-جميدة ع إلى محمد ما لقوا في سبيل الله 
وأجرهم على الل وما نزكي على الله أحدا. 


وما أمهل الله أتاتورك السب الصغير. فقد أحيا الله م الشتهيك سيل 


۱۸ 


تقليداً تاريخياً. | 





ية تحقق ا 
وحاقت‌الع ‏ 
تخرى السمئة ال 
يموت الفج 
65م الذير 
لقد كان ١‏ 
وعلمنا من ديد 
فا جما 
من رجعية معا 
وكان علماز 
وتسع دجاجات 
وكان علا 
وكانت لي + 
عام 1ه 
وكنت متاد 
وكان 0 
ولست أقول 
السا فدلا 
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شبيبة تحقق المجتمع الذى يريده سيد . . مجتمعاً يرى الإسلام ضرورة لا 
تقليدا تاريحيا . 
ولحاقت العقوبة بأتاتورك الصغير فكانت على الحول هزيمة 717 التي هي 
يحرى السيّة الكونية فيمن حاد شرع رش وتلا ذلك بسنوات هلاك الصغير 
ست القجاءةء وم ذلك هلاك صعاليك فالوجا «إيجال الون» سنه 
14۹م الذيق سبرقوا دين الأمة واا ورا 
لقد كان «معالم في الطريق» اغة أديئة متعة الما تربينااعلية بالفطرة› 
وعلمنا من ديننا بالضرورة . 
کا نجل به جانا في جين كان نضراني من أمثال الي شكري 4ر 
من رجعية معام في الطريق . 
وكان علانی من أمثال صلاح جاهين يرسم الكاريكاتير الهزلي عن ديك 
وتسع دحاجات بجريلة الأهرام : 
وكان علماني آخر يرسم عمامة أزهري يقذف بها إلى ا ملعب . 
وكانت لل يومها مساهمات صحفية حماسية لم تنضح علميا بعد أنشره 
عام ۱۳۸۱ھ بجريلة اليامة والقصيم وغبرهما تارة باسمي الصريح › وتارة 
كنت مقابعاً جيذا للعلاع أعداء اله وأكاذيب» وخطب الصغير 
وكات سعد العلاني قبله خطيبا . 
ولست أقول كان فكر ال قطب والغزالي والمودودي غذائي الروحي في 
الک فذلك الفكر ذاته هو تربية والدي, وهو تنشئة القرية الأمية 
العامية . 


وإنها أقول: إن أعمال أولئك الأخيار أيقظت عقولنا وربت عواطفنا 
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لتحمل الفكر الاسلامي وفهمه فهأ يقرر الحقيقة ويشحن المشاعر بالتزامها 
أكثر عن ثما يزيل الشبّه المستوردة . 


وبحمل الله انسلخت من تاریخ ۹0۲ العلمان في النتن نظيف الفكر 
صلب العقيدة . 


انا وقعت في غواية فنهم وأد ااا ا فكنت أرتاد حي المنيرة في الظهران 
في عصور مبكرة. فأنظر شیئا من سين اهم وفنهم . 


وإذا عدت كك فا وحدت والدى عل فقره (وبإلحاح مي 5 قله 


يملكون راديو فيلبس على البطارية البدائية 

e‏ 3 09 چ ت 

فَككنِيت أسذ منافذ الصفة لأسمع الخمشي أو إحدى الستين: المهديةء 
أو بنت إبراهيم !!. ۰ 


وانجمكت في فنهم إل أن ل اقلا مثة ماد للصحافة. وکت أروي 


عطشي لاهن نهم إذا تتزّهتٍ بأبي الو أو ارت عمل مراقباً ف 
التلفاز حيث شاهدتٌ کشر ومنعت كثيراً. 


ولذلك قصة أ أيها قصة في مسرد التباريح . 


تت بن مطرقتين : مطرقة الوالد واعظاء ومطرقة الشيخ ان داوود 
مخفا رمه الله . 


ت ا نصابي لسلامة فكري وعقيدتي وقد قيل: إذا سلم العُود 


ی 


فعل 
فالحال تعو 


عفرت فاا انا در د القران التي يديرها أخى خي الشيخ 


إبرا هيم المليفي . 9 أن خضرت بعضن مواد لفل لاجميعها فتن کر 
٤‏ شر ود دهني أمام کشر عا شاهدته. لأن ذهنى اختصر الماضى فكان 
كلحظة.: 


N 


وأنتجت 
أولاهما : 
على تربية عا 
وأخراهها 
د 2 
سلوكة پاچ 
فكان < 
اللحية» وية 
لغير ضرورة 
وحورب - 
وصادفت 


| 


وانعقد قله : 


وذلك فض 

وصار ص 
والدخول . 

وغالبت 
متحمسين لد 
للعقيدة بردم 
دينه أن ديد 


)١(‏ الآن أبالأر, 








وأنتجت لي المقارنة نتيجتين : 
أولاهما : أن شباب جيل يوم كنت صبياً مثلهم أبناء عوام أميين فنشأنا 
على تربية عامية قاسية في البيت وعل اتزهار حضاري ماي خارج البيته. 
وأخراهما: أننا نشأنا بعد اليفاع مهيئرن لآن تكنون آباء: 
وقد غلفتنا أجواء عام 1167م وما قبيلهاء تان الشات مخارياً في 
سلوكه باسم مخارية التزمث والحقد. 
فكان جيلنا جيل الغرارة يطيل الثوب إلى ما تحت العقب» ويحلق 
اللحية» ويقزع الرأس. ويخنفس الشنب› ويلبس الجورب في عز القيظ 
لغير ضرورة صحية . 
وحورب جيلنا في عقيدته باسم حر ية الفكرء وخطورة الرجعية !!. 
وصادفت الصحوة الإسلامية جيل اباء متعلم أسرع الفيئة إلى ربه. 
وانحقد قلبه على تحدي الإمعٌية في 'الزي والمأكل والملبس والمركب. ٠‏ إلتع» 
وذلك فضلاعن الك اندو عقتيلنة وشلوكا . 
وصار صبياننا يقرؤود كفارة المجلسء ويتلون دعاء الركوب؛ 
والدخول . . إلخ . 
وغاليتٌ العيرة والتغهد وأنا أرى أمامي فتاً كالليل المظلم وبراعم 
متحمسين لدين رسم» وزي آمتهم› يرتلون أناشيد الرجولة» والمحمسات 
للعقيدة بترنم العرب» دون غناء بالطبل والموسيقى » وتذكرت أني أب 
لعشرين مثلهم”"' > وجد لأربعة مثلهم » وتذكرت أن من تمام محبة الله ومحبة 
دينه أن مجتهد العبد في الدعاء لولده ليكونوا مهتدين . 


0 0 | 32 1 
(1) الآن أبالأريعة وعشرين وجد لعشرة. . أقول ذلك وأنا بنباية آخر شهر من عام ٤١١‏ اه. 
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وتذكرت دعاء الأبوين الكريمين إبراهيم وإساعيل عليههما الصلاة 
والسلام لإربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» . 

اللهم ثبتهم وأعنهم على الاستقامة حتى يلقوا ربهم. وأعزٌ بهم الإسلام 
وأهله امين امين يارب العالمين. 

ويزع الله بالقرآن ما لايزع بالسلطان, ويزع الله بالسلطان من لم يزعه 
القران» وهذا تدل كثرة الجريمة على قلة الإيمان في المجتمع . 

والمجتمع المثالي يكون علنه معصوماً. وتفرقه بإذن الله مرحوماً. 

ولا شيء يُصلح الأفراد مث صلاح المجتمع ورقابته. وهذا هو معنى 
الولاية والموالاة والحسبة . 

ولقد كنت من نوابت الصحوة القومية من جيل ٠۹١۲‏ م» وكان جيل 
فتنة» وكان الشاب يستحي أن يكون متديناء ويجب أن يوضصف بحرية 
الفكر والسلوك وعدم التزمت» فكان مجتمعي خصمي ومهلكي . 

وأحرقت جيل الفح الإسلامية؛ وكنت أستحبي من شباب كنت 
أحملهم على كتفي أطفالاً . 

فأيقظ مجتمع الصحوة كوامن من وقدة النشأق وصادف ذلك رسوخ 
عقيدة لم مبزها إلحاد جيل 5م والحمد لله على كل حال. 

فانتفضتت بأشواقي إلى ربي». وبإشفاقي.منهه وعدت إلى نضا سينا 
صلتا رغم بدايات ضعف الشيخوخة . 

أضرب لكم مثالا بسيطاً حينا يرخي الشاب ثوبه إلى باطن قدمه فلا 
حرجه جتمعه بأدنى انتقاد حينئذ يكون المجتمع غير معصوم علنه» 
ويتحول المنكر إلى معروف بالتدريج » فينحل الأفراد. 

وبضد ذلك يعود الفرد إلى جتمعه ابياً مستحيياًء فيكون تفرق المسلمين 
مريجوماً وال المسعنان.. 
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ا ڪڪ ص ڪي يي تباريح التباريح 
ل يي يمير 1 1 1 ڪڪ ا 


تباريح الهوية : 
او كت 
اسمى خمد بن عمر ين عبدالر جن العقيل . 
وشهرتي أو دایمن اين غقيل الظاهري ٠‏ 
تأسيت في الكنية بعبدالله بن عمرء وأحمد بن حنبل» وأبي عيسى 
الترمذي» وأبي جعفر ابن جرير» و وأبي محمد ابن حزم» وأبي عمر ابن 
عبدالرء أن العياس, ابن تيمية.  ....‏ إلخ... . إلخ رضي الله عنهم 
ۆرم 
لدي في الحفيظة عام /701 هده وغدل إلى عام ١51١1ه.‏ 
على أي ال قيلت خسن عام خسب الراقع كثيرون من الناس 
لضب ا نوات العمر» ويكرهود الشيخوخة . 
أما أنا فأحب الشيخوخة. وأولادي يقولون: جاء الشايب خرج 
ایی ا 
نی أن اظل دائ شيخا بشر [ أن لا أدب دبيباً» وألح في مسألتي لري 
أن ا أساعنا وأبضارنا وقواتناء وان نكون ممن طال عمره وحسن 
عملة.. 
ذكرياق تكاد تفوق ذكريات تا 
لا أدري هل آنا شخت فعا؛ م أن ذاكرتي تتميز بالحيوية 
والفضول ؟!.. 


للا أدرى !!. 
حيبت الشيخوخه لأنني منذ نشأت بصحبة الشيوخ بتحجير والدي 


(1) کتیت هذه الت رة عام ١٠٤١١‏ ه. 


ردن 








وجمهرة أصدقائي اليوم من الشيوخ الأموات أناجي مؤلفاتهم وسير 
عندي عشرون ولأ ما بين ذكر وأنثى وثلاثة أسباط 29 , 
الكتاتيب لض الشيخ عبدالعزیز بن حنطى رحه الله , 


لقد كان والداً ففرا دزا ذا ضقاء ونقاء وتواضع مع كرم السب 
والأرومة. 


كأنه من جيل الصحابة والتابعين رحمنا الله وإياه. وجزاه عنا خر 
وجمعنا به في دار كرامته . 

ل أتخرج شن الابتدائي إلا في عام 1710/7ه. 

وأول مرة عرفت التاريخ الهجري رغم كبر سني عام ۱۳۷۳ھ عندما 
زار املك سعود رحمه الله شقراء. وزار مدرستنا وأظن أن اسمها اليوم 
المدرسة الابتدائية الأولى : 

أذكر زتارة الشيخ محمد بن مانع رحمه الله للمدرسة وكان مديرنا يحفظنا 
نظأ ميت يمط به لسانه ويرخي به حنكه على أنه لحن وأناشيد وط 

أمتع ذكرياقي 2 هذه الملدرسة (عللى أنني أغص وأشرق ثلاث دک بات 
من الظلم الفادح بسيبا التعصب القبلىي» وبطل المأساة واحد) زيارة 
حديثة العهد. وهي أول زيارة قمت بها لشقراء بعد طول الغيبة طاولت 
جدار المدرسة أطل على الفصول والساحة ففرطت منى ساعات بغير وعى 
أستعيد شريظأ من الذكريات. 


(۲) والآن أربعة وعشرون كما مر . 


ل 
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5 الساعات أبكي مرة» وأضحك أخرىء وأتأوة ثالشة» وأعجب 
رابعة. ....إلخ: .+ إلخ: 

عن الأبوات ولو ولحصى ساكنيها فلجدهم نحت الارن + وقد كانت 
رؤيتهم ومجالستهم زينة حياتي . 

كنت آنا وأخي عبدالله نطوف بمسجد الحسيني ومسقاته فنلثم الجدران 
ونذرع السطوح والخلوات . 

كان أجدادي وكان خالي عمر بن عن دة هذا المسجد والقائيين 
بأمره . 

وكانت ذكرياتي مع المسجد من أمتع وأروع ذكرياق . 

فاق اسن زسسجداً وسر بترة الرطنية في قلي فلا تمت وقدتها: 

بارعا الله تلك المعاهد والمرابع !! . 

وقد فطرت على قلب خشوع › وطَرّف دموع» وكبد تتفطر» وروح 
نتوثب . 

واصلت دراستي حتى أحذت شهادة الماجستير في التفسير من معهد 
القضاء منذ سعة عشر عاما”؟؛ وكانت لي مع الماجستير ذكريات مرة لمحت 
لبعضها في مقالة ليت للبراق عينا في كتابي هكذا علمني ورد زورت . 


ذل معالي الشيح حسن وزير التعليم العالى جهوذه جزاه الله عني يرا 
حتى قبلت في التسجيل لشهادة الدكتوراه بالأزهر. 
ولا حصل ما أريد هجرت الدكتوراه بحريتي؛ وكدت أقتنع بأن الرسالة 


)١(‏ كتبت هذه التتريحة عام ٤١۷‏ اه. 


ل 














أسرفت في التأليف جداً فطبع لي خمسة وأربعون مؤلفاً: وما لم يطبع بعد 
أكثر. 
ولكنني م أتفرغ بعد التأليف :وال أمحضه تعبي وإخلاصي ووسوستي . 
أشي دراستي في كلية الشريعة وأنا منتسب إذا ألجأتني الظروف للوظيفة 
منه عام ١118ه‏ بإمارة المنطقة الشرقيةء ثم بديوان الموظفين (ديوان 
اتلس المدنية حال )> ثم برئاسة تعليم البنات» ثم بوزارة الشؤون البلدية 
والقروية مستشاراً شرعيا فمديرا عاما للإدارة القانونية . 
عملت مديراً للشؤون الثقافية بجمعية الثقافة والفنون. ورئيساً للنادي 
الأدبي بالرياض . 
والآن أعمل عضواً فيها©. 
حياتي الا جتاعية خصيبة بالتجارب جربت الفقر والغنى والاعتدال. 
كان أبي رحمه الله فقيراً ولكنه مستمتع بحياته» لم نفقد النعمة في بيته 
ابت وأقر الله عينه بأن قضيت دينه في حياته . 
تعلمت منه التطبيق العمل لضمونین شرعيين كبيرين كريمين همنا: 
خيركم خيركم لأهله . 
واللهم أعط ممسكا تلفاًء وأعط منفقاً خلفاً. 
مات لي أ 


1 


ربعة عشر من الإخوة والأحوات ووعيت فادحة ثلاثة منهم . 
وفدحت بوفاة أمي وسني صغيراً جداً عام 5ه فكان وي خن 


# ا اھ ا 
3 قرسا لتحرير مجلة التوباد. ثم عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


۱۹۳ 





وصاحب 
والطائرة» و 
ووسدته الترا 
أنساها ما حہ 
وإن الحز 
فالبيئة بي 
البرد القارص 
صدور ونيات 
اتوك ولا | 
يساوى بضعا 
إذا رأيت 
على صحبة تا 
والأكل له 
اناما ا وأ 
حالصا وأياه 
ترسيب ما فيه 
والنكتة لها ' 
والبيئة بكر 
والعوادم : | 


بيئة حياة | | 


أن يتقطب ب 





a 
وصاحبت والدي في معظم أسفارة على ال حجار والجمل والسيارة‎ 
والطائرةء وكان والدا وصديقا في ان واحد» وأقعده المرض عشرة أغوام‎ 
ووسلاثة: الثراب رحمه الله جلداً على عظم» ولكنني م أنس فادحة فقده ولن‎ 
1 افا ما عك‎ 
وإن المورن ليكبت آنفاسى قي بعضن اللحظاته.‎ 
أعى في طفولتي لذة الحياة بأمتع معان اللذة.‎ 
فالبيئة بيئة ذوي تات الها أعباء الحرفة وحرق الهجير ونفحات‎ 
الرد القارص . اكا اتلك الأعباء رجولة » مع دين متين» وسلامة‎ 
صدور ونيات . . . كل واحد منهم أنضى شيطانه فكان هزيلا» لا يعرفود‎ 
البنوك» ولا الدغلء وما يلبسه أحدهم على ظهره ورأسه وفي رجله لا‎ 
. يساوي بضعة در )ات‎ 
ارايت ذئات العصر الراهن ذوي الزي والأناقة أكلني قلبي حسرة‎ 
. !! عل صحبة تلك الوجوه المفلحة إن شاء الله‎ 
والأكل له طعم ونكهة ولذة وإن كان من قوائم جمل بازل. . . ناكل‎ 
أياماً لحم]ء وأياماً نأكل لحياً مشروكاً بعصب» وغلاليب» وأياما تأكل عصبا‎ 
حالما رأياماً ناكل هبيشاً مؤدماً بحفنة نخالة طبخت بمرق عظم أريد‎ 
. ترسيب ما فيه من ذهن‎ 
والتكتة لها دهشة وإن كانت ساذجة لأخبم صرحاء لا جيدون التقيل:.‎ 
والبيئة بكر ننعم بشمسها وعليلها ونجومها وسمائها لم تلوثها المبيدات‎ 
. والعوادم‎ 
بيئة حياة الطفولة لا تعرف العقد ولا البرم» وليس في دنياهم ما يستحق‎ 
. أن يتقطب بسبيه الحبين‎ 








سے عد 








a 





وأرى أنني فی اخخر هذه العقود الخمسة عشت حياة لالقاء بينها وبين حياة 
بيئة الطفولة ألبتة ما بين زخم في الحضارة, وثرثرة في الثقافة. وتلون في 
الفلسفة وتعمق في الفكر. 

إلا أنني وكفى الله حسيباً أحن حنين الخلوج إلى بيئة الطفولة . 

لا أحن إلى طفولتي الهادئة الضعيفة » وإنا أحن إلى بيئة عايشتها طفولتى 
بين وجوه عريضة ملتحية, وجباه تشرق فيها ثفنات السجود . 
أو تدويني من المعلم ما لا يعتبر عل كراوية المأثور الشعبي الذي رويته عن 
ال حیان» وال شکرال: وابن جويعل وعيرهم ر مهم الله , 

وكلا ازددت علا في الصا واليفاج غير العلم الشرعي ازددت حرقة 
وبكاء رومانسياء لأنني في كل لحظةٍ تعلم أبعد عن بيت خطوة !! . 

ولا تقل لي: بربك أين المراهقة !! . 

فأنا م أعرف المراهقة الأدبية والفكرية إلا في أولى مراحل الكهولة . 

وأما مرحلة الكهولة فلا أحتاج إن عر الذاكرة. لأن كل ما هن فو 
كهولتي مائل أمامي . وأمر ما فيها وأحر شىء كن آزاند أن ااه ول أفرغ 
له بعل. 

وني طليعة ذلك تعلم أبجديات اللغة الإنجليزية لعلي أتدرج في قراءة 
بعض الصاور ولا آ جد عة اي بقراغ من عساهيمق اهل ی کی 

وف جمهورية أفلاطون أو المدينة الفاضلة ‏ وأعني سكن المدرسين 
بجامعة الملك سعود ‏ كنت مدعوا كق دكتور وقور صموت جم العلم» 


وقد حشد جميع دكاترة التامعة ليغيظني بجهلي بلغة الخواجات» فلا يعلم 


1۱%۸ 


إل الله إلى أو 

فالأستاذ 
الحنوب. والاً 
تلقائيتها. وال 
مرخ كثدرة الض 
سأطويهم بيك 


لكثرة ما حص 
وإذا كنت 
وأم تلك |١‏ 


ومن أكبر 1 


الكهولة من مف 
فإذا ضمم 
ذانك أقرت المر 


وأشد فراق 


عليها ماتت و 


وأربعون سنة: | 


للکويت وا 
الناقة» وعلى |١‏ 

أكتب في أ 
تعتمد على الق 


فَالفَة فوع ا 
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إلا الله إلى أي حد زهدت في نفسي . 
فالأستاذ الدكتور ك الس من الأنصارى كانه قروي من حاضرة 
الحنوب » والأستاذ الدكتور أحمد الضبيب وفيه ملامح بادية الشيال بكل 
تلقائيتها , والأستاذ الدكتور منصور الحازمي وقد كلت عيونه وعشي نظره 
من كثرة الضحك الذي ينتجه ولعه بالدعابة . . . هؤلاء وعيرهم قلت 
سأطويهم بيد أرحب من راج الأم الرؤوم إن طارحوني في مشاري فإذا بي 
أجد نفسى بينهم عاضا 55 درشا ضاعت مطارته ‏ بتشديد الطاء - 
لكثرة ما يحصبونني به من نحو إنجليزي !! : 
وإذا كنت م أرث من طفولتي أدنى عقدة فإن كهولتي كلها عفد . 
وام تلك العقد جهلي الذريع بلغة الخواجات . 
وين أكبر نعمة لله على وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها ما علمته هن" 
الكهولة من معارق شرعية . 
فإذا ضممت هذا العلم إلى سلامة البيئة التي عايشتها في طفولتي كان 
ذانك أقرب المراحل إلى نفسي . 
وأشد فراق وقعاً على قلبي كان فراف ق آي رحمه اللهء لأن أمي رحمة الله 
فلا ناقث وعم ار عدر عاماً وأبي رجه الله مات وعمري إحدى 
وأربعون سنة» وهو أبي وصديقي وأستاذئ سافرت معه قبل بلوع الحلم 
للكويت والحجاز وأنحاء ء نجد وإلى مصر راجلين» وعلى الجمارء وعلى 
الناقة» وعلى السيارة الحالية والأيف والماك» وعلى الطائرة . 
أكتب في أكثر من مجال» لك مخ بن تلك المجالات أعبا علوم 
تعتمد على القراءة والفكر والمعايشة في البيئة . 
فالفقه وعلومه› وكافة علوم الشريعة» والفلسفة والمنطق والكلام ؛ 











واللغة. والتاريخ والنسب. . . الخ كلها علوم تعمر بها المنتديات ويصغى 


وهذا معنى كونها معايشة . 

ليث اجن اا أميل إلى جال بيده ولكنني في فترة أميل ا 
التاريخ . وني أخرى أميل إلى اللغة وهكذا . 

والعالم الكبير شاهده من صدره لا من كتابه. 

وشاهده من صدره ليس قول حفظه ولكنه سىء حووه حققه واجتهد فيه 
وعلل ودلل ورجح › فشاهده من محقيقه لا من نقله . 

والعالم الكبير لا يكون عالاً في باب أو مسائل » وإنيا يكون متدرباً عل 
جميع مسائل العلم الذى يعالخه. عقا ا 


وهذا معنى أمنيتي في الصغر أن كو حد العلاء الكبار. 
Pei‏ .. وكل طالب علم عالم 
فیا علم جامل تيا جهل. 


ولا اراي ى حياة حادة بمعنى الح وإنے| حاولت التقليل من 
صبوات أخحشى أن يبقى علي وزرها. 

والظاهري ليست موضة. ولا من باب خالف تعرف» ولا من u‏ 
التمذهب لفرد وإنما هي منهج وأصول التزمت لها بعد حرية فكرية» وقضى 
ا ب 
السطحية أو الرفية أو الواشح 

وإنما تعنى جميع مضمون | a‏ 

فا لا يدل عليه اللفظ بوضوح أو خفاء ليس ظاهراً. وإنا هو تَقَوّل. 


بة بأنها بمعنى 


Ne 


وما لا يدل 


وهم وتک 
وطالب العا . 
فد 1ل 
عاك چ 
سأل أهل التخ 
وتلقى عنيتم ١١‏ 
ويتعلم من حل هر 
وإذا كان ذا 
بالصحيح وال 
والتضعيف. ذ 
الدب 
قلا أعدرف 
يحفظ الفتوى ع 
بضعة مصادر. 
وأما الاجتها 
ولا ينبغي تر 
طلبته وتيسرت | 


بعلمهم وصلا- 


کون ما 
هذا لعلاء اذو 
وطالب الل 








لبلب 2 رت تباريح التباريخ 
وما لا يدل عليه الفكر بيقين أو رجحان ليس ظاهرا وإنما هو احتمال أو 
وهم أو تحكم . 
وطالب العلم مطالب بالاجتهاد منذ كمال أهلية التكليف . 
فمصدره الكتاب والسنة الصسحيحة» ومطلبه مراد الله فيهماء وإذا كان 
ذا علم بصحيح الحديث وسقيمه ولكن يشكل عليه شىء من علم الدلالة 
سأل أهل التخصص في اللغة والبلاغة وأصول الفقه وبيان مأخذ الحكم 
وتلقى عنهم » فإن اختلفوا اجتهد في الترجيح بفكره وقراءته بعد أن يتفهم 
ويتعلم مأخذهم . 
وإذا كان ذا اجتهاد في علوم الدلالة والاستنباط ولم يكن ذا علم 
بالصحيح والسقيم من الحديث سأل أهل التخصص في التصحيح 
والنضعيف. فإن اختلفوا اجتهد في الترجيح حسب أصول مصطلح 
لبيك 
ولا أعرف في هذا العصر مجتهداً كالشافعي ومالك وإن) هناك من 
بحنظ الفتوى على مذهب إمامه» أو يحفظ الفتوى على ترجيحه السريع من 
بضعة مصادر. 
وآما الاجتهاد الجزئى فممكن في هذا العصر. 
ولا ينبغي ترك أمور المسلمين لاجتهاد عالم بعينه وقد انتشر العلم وكثر 
طلبته وتيسرت وسائله » وإنا يترك أمر الاجتهاد لعدد من العلاء المتميزين 
کون هذا لعلاء الدولة المسلمة في] بخص شؤون تلك الدولة» ويكون 
هذا لعلماء الدول الإسلاميه في يعم المسلمين. 
وطالب العلم إذا أذاه اجتهاده وتحريه لمراد ربة إلى حكم في خاصة نفسه 
الايظر بج الكلمة القرض عليه أن ,يعمل باجتهادة قي نخاصة ننسه: 








حسن الخناتمة 





كنت تابعا أمينا لابن قيم قيم الجوزية رحمه الله عندما كان يمنع. من التجوز 
في الدعاء والاكتفاء بالمأثور. 


ولكنني بعل الممارسة والطلب اھت الذعاء حمل" أقاء: 

فعند التحمل ينبغى ينبغي أن لا نحفظ غير الأدعية المشروعة الصحيحة, وأن 

نبدأ رفي الامتيعان] باچسا ر الدنيا والآخرة. 

ولكن السلم يضطر لآداء الدعاء ولا يكون ف داکرته شيء يليق 
بحالته وقد لا يكون تحمل شيئاً أصال. 

فهل نمنعه من طلب فيوض ربه وألطافه حتى يحفظ الدعاء ويتقن 
د 15 

. . لقد انبهم الأمر على أَمَة الله وهي من عوام المسلمين فقالت:؛ 

كبوا اين وأنت تعلم ما في فؤادي !!. 

والمسلم يحزبه الأمر أحياناً فيفتح له في الدعاء فيستجاب له ثم 
يستذكر دعاءه فيجده إ هاما من ربه لم يرد مسنداً إلى إلى الشرع بلفظه : 


ووحدت أدعية صحيحة اللإسناد ' يرفع ولکنہا موقوفة على بعص 
الصحابة كدعاء عمر رضي الله عنه في القنوت . 


إذن المسلم عند أداء الدعاء يؤدي الدعاء المأثور ىا سمعه فإن عجز 
فليعبر عا في قلبه بعبارته هو وإن كانت عامية . . غاية ما هناك أن لا يتعدى 
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حك الخد 


وبأن يغتس 
الصلاة. يا 
وهكذا ١‏ 
وكان مب 
يقدر على ال 
وطلب | 
يرافقه بقية ١‏ 
للقبلة وظل 
لبارئها . 
وكان قب 





اي بساك را يي يد الكونية أو أن يكون 

ولقد الع د مره ا ا : كيت أرددة في 
المنتحد وف المقيرة طيلة لحظات التأزم . : وذلك الدعاء اللات هو 
قولى : : «اللهم اني أسألك حسن ذكرك ني الحياة وعند الممات وأسألك حسن 
الخائمة) . 

احتحت لمذا الدعاء بعد تسان مأثوري لأنني كنت في تشييع حنازة 
پا سي 0 eg Eh.‏ ا 
عشر عام كبعلم لك قم ب إلا برضي باقر وكان جر 

وف أ ليله من حياته نادى بتغیر سر یره وفرشته » ا ا 
وبأن يغتسل ويطيب» ۽ فكان يصلي المغرب ويطيل ونسمع مناحاته بعد 
الصلاة؛ يارب أريد أن أصيل . 

وهكذا فعل في صلاة العشاء. 

وكان يهم بالخروج إلى البيت ويخير من حوله بأنه شفي وعوفي - وهو لا 
يقدر على الغبوض ! -. 

وطلب الستواك فشو وأطال السوالكع وطلب من بعص أصهاره أن 
برائقه:بقية لبلته وعد أنه يخشى أن يرتاع ابنه الصغير المرافق له» وتوجه 

للقبلة وظل يذكر الله حتى نام فلا أقعد لصلاة ة الفجر وجد قد سلم الروح 

لبارئها . 

وکان قبل نومه يشكر الله ويردد الشكر على أن قضى دينه . 
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الله أكير ما أحلاها من ميتة رأى بعينه شفاءه من أكدار الدنيا» وختم 
حياته بالصلاة والدعاء والشكر والذكر والمساعة ولقاء الله عل طهارة . 
الدعاء تلقانيا إلى أن أجد في المأثور ما يقوم مقامه. 

ومن أحدات حسن الخاعة الع تتوئب لها الأرواح وتخفق للها القلوب ما 
حدثني إياه خي الشيخ محفوظ الشنقيطي مدير عام العلاقات بمجمع 
اللك فهد للمصحف الشريف عن شيخ القراء با لمجمع الشيخ عامر السيد 
عثان رحمه الله تعالى أنه فقد حباله الصوتية في السنوات السبع الأخيرة من 
حياته ي وكان يدرس تلاميذه القراءة فلا يفصح طم إ۷ شق وإيبماء . 

م نان مركن الوفاةتوكان طريج السرير الأبيقن المت ف : 
أهل المستة: بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن بكلام 
الله بصوت جهوري جذاب مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة من سورة 
الفانحة ل سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارئها. 

قال أبو غبدالرحمن: وكان حال أبي وابن عم جدي عمر بن محمد 
العقيل رحمهم الله مؤذنا لمسجدنا الحسينى خمسة وثلاثين عاما أدركت منها 
دبع قرن م يتخلف عن فرض وإحد حر أو قر ومات في الرياض وعمره 
تسعون عاما وكان مقعدا فلا حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده ابنه 
محمد اقا سعد أن كان مقعداً - يصدح بجمل الأذان : الله أكير. 7 
إلخ . 

وأهل الرقائق والوعظ يذكرون كثيرا من هجيرى الشيوخ إذا خرّفوا. 
وأحسنهم هجيرى من كان سلوكه حميدا. لته سليميةع ومعتمده محقق فإنه 
يلهج با كان عليه من النور والضياء . 
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أسأل الله لي ولكم عة ظية قر سعيدة» :وعمرا ملديدا». يكنست 
عملا صالحاء وحسن خائة تبلغنا بحبوحة رضوانه . 

قال أبو عبدالرحمن : غاية الضائعين إذا رقت قلويهم أن يتكلوا على 
التوحيد ويرجون الحنة فحسب والنجاة من النار. 

ولو علموا أن الحنة جنات ودرجات. وبين كل درجة وأختها كا بين 
السموآت والأرض لكان طموحهم إلى علو المنزلة. 

وأهل المنازل الدنيا قصرت بهم أعمالهم فلا يستطيعون الصعود إلى 
المنازل العالية » وأهل المنازل العالية يببطون إليهم ويزورونهم . 

قال أبو عبدالرحمن : ذلك والله يوم التغابن حقاً. ولولا أن الله ضمن 
لأهل الجنة جميعهم ذهاب الحزن والغل» وضمن لهم الرضى والشكر 
كانت متازل اة ذات تقابن الا تظيقها الببية البشرية وال المستعان وله 
الحمد كثيراً ننا وعوداً . . والحمد لله رب العالمين . 
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ار منه بالمدينة النبوية المنورة ۲۹/ ٤١١/١٠١‏ ١ه‏ والحمد لله رب 
العالمين وسلام على المرسلين, وتم تصحيحه وإضافة اخر فقرة إليه في 
1371 هھ بالرياض يدارة دلومة: 


تم بتحمد الله 
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